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  دٌ تمھي

القدّيس هو ديڤمن ـول؟پـنسان
ذويه بهائمَ صغره، في رعى، فقيرٍ، فرنسيٍّ فلاّحٍ ابنُ هو
لمس للأُسرة، قريبٍ محامٍ نُصح إلى والده أصغى أن إلى وجيرانهم،
ووجّهه التعلّم، إلى والده فدفعه للبروز، تؤهّله نباهةً الفتى لدى

لعلّه الكهنوت، منصوب ينقذه اجتماعيٍّ ترقٍّ إلى سلَّمًا يتسلّقه
والمهانة ثيرانٍ،العوَز بفدّان الفلاّح ذلك ضحّى السبيل هذا وفي

نال الذي الكهنوت، بلوغ حتّى دراسته نفقات تغطية في مساهمةً
العشرينڤ سنّ في سرَّه، عليهـنسان تراكمت قد وكانت

يوفّ كنسيٍّ منصبٍ إلى يسعى فراح العيش،الديون، مقوّمات له ر
فشيئًا شيئًا ديونه، سداد من هذاويمكّنه في اصطدم، ولكنّه

لاذعةٍ بخيباتٍ المسعى،
لم ولكنّه فاقتنصها، فرجٍ، بارقة له ومَضت يتوقّع لم حيث ومن
أيدي بين وقوعه سبب وكانت معدوداتٍ، سُوَيعاتٍ سوى بها ينعم

وسلبوا وخطفوه، جرحوه، النخاسة،قراصنةٍ، سوق في وباعوه مالَه،
أولُّهم فأوسعه استعباده، على أسيادٍ ثلاثة تَعاقَب حيث تونس، في
الأعشاب، وطبّ الكيمياء في عجيبةً أمورًا ثانيهم وعلّمه اضطهادًا،
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إلى ومنها فرنسا، إلى به وعاد والانعتاق، الفرار على ثالثهم وساعده
في اختبر، سنةٍ، نحو أمضى حيث المدينةروما، دهاليزَ خلالها،

رعاتها بقداسة واقتدى وقدّيسيها، شهدائها بطيب وانتشى الخالدة،
مبادئ المشين، بسلوكهم شوّهوا، الذين سلوكَ واستنكرَ الصالحين،

لها انتُدِبوا التي الرسالة قداسة وانتهكوا الإنجيليّ، الصفاء
اللاّهوتيّ دراساته إتمام روما في إقامته له إلىوأتاحت فاستمع ة،

المشافي وزار الكبرى، الجامعات إلى واختلف اللاّهوتيّين، كبار
وبطولة البذل، سخاء فيها العاملين من وتلقّن الخيريّة، والمراكز
أشخاص في يسوع بخدمة الشغف شعلة مثالهم من واقتبس العطاء،
على وتدرّب والمهمّشين، والضعفاء، والمرضى، الفقراء، إخوته

وعملاًأساليب للربّ، إكرامًا مجّانًا، والمحتاجين المرضى غوث
له، أمسوا ووطنيّين، كنسيّين قادةٍ مع علاقاتٍ وعقد بوصاياه؛

الكبرى لمشاريعه داعمين خيرَ لاحقًا،
كافأه الملك، إلى سرّيّةٍ رسالةٍ بنقل مكلَّفًا فرنسا، إلى عاد ولمّا

الملكة طليقته إلى بإيعازه مرشديهامارغوالملك أحدَ تعيّنه أن
له أتاحت أنّها غير مادّيٍّ، عونٍ أيّ تُؤتِه لم المهمّة هذه أنّ ومع
والبطر، الرفاه في منها الغائصة، الشعب، طبقات مختلف مخالطة
بين يُكلَّف، كان أنّه سيّما ولا والمرضى، الفقر أغلال في والراسفة
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الفق على الملكة صَدَقات بتوزيع وآخر، التيحينٍ والمشافي، راء
فيها للعمل تطوّع

حتّى اللاهوتيّة، دراساته في بالإمعان فراغه أوقات يملأ وكان
اللاّهوت في دكتورا شهادة على جماعاتحصل إلى وانضمّ

أبرزهم، وكان أقطابها، مع صداقاتٍ وعقد الكاثوليكيّ، الإصلاح
الأب الحقبة، تلك بيرولپفي العتـيير الكردينال مؤسّس، يد،

الرائعةالأوراتوارجمعيّة الروحيّة بمؤلَّفاته اشتُهِر الذي وقد،
الأب إلىڤأُعجب نزوعًا أشدّ كان ولكنّه بروحانيّته، ـنسان

التأمّل في التوغّل من الأرض على إلىالعمل بيرول يسعَ ولم
للأب أنّ إلى حدْسُه دلّه فقد جمعيّته، في دعوةًڤاحتوائه ـنسان

خادمًاأُ تعيينه على حصل عندما اكتشافها، على وأعانه خرى،
بعد،كليشيلرعيّة مارس، قد يكن ولم الباريسيّة، الضاحية في ،

الكهنوتيّة سيامته منذ الراعويّة، الخدمة
للأب أتاحت المهمّة وللمرّةڤهذه واقعيا، يختبر، أن ـنسان،

حلاوة وتذوُّق النفوس، رعاية معنى وسعادته،الأولى، الاختبار هذا
بيرول الأب لبث ما إذ الأمد، قصيرة كانت السعادة هذه أنّ غير
دي للجنرال مرشدًا يعمل كي عليه وضغط غبطتها، من انتزعه أن

لأبنائهما ومربِّيًا ولزوجته، الملكيّة، البحريّة قائد غوندي،
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الأب يكن لم الجديدة المهمّة ولكنّڤهذه فيها، راغبًا ها،ـنسان
دعوته اكتشاف في التوغّل له أتاح إلهيًا، تدبيرًا كانت الواقع، في
عديدةً، قرًى تملك الروحيّة برعايتها كُلِّف التي الأُسرة كانت فقد
واحتياجاتها وروحيا، مادّيا المهمَلين الفلاّحين من غفيرةً جموعًا تضمّ

رحبةً رسالةٍ ساحةَ تمثّل اللامحدودة
أنّه تلكواتّفق إحدى في الكهنوتيّة بواجباته يقوم كان فيما

قد كان يحتضر، رجلٍ فراش إلى عجلٍ، على استُدعي، القرى،
على يجرؤ لم التي الخطايا من باهظًا عبئًا صدره، في حبس،
والرذيلة الجهل ينخرهم كان الذين القرى لكهنة بها الاعتراف

كا يدَي بين العبء ذلك بكلّ رمى ولمّا غمرتهوالفقر، قدّيسٍ، هنٍ
ببَوحه، العارم فرحه عن وعبّر حياته، في مثيلاً لها يعهد لم سعادةٌ
السيّدة سمعت ولمّا منها؛ تحرّر التي بالخطايا الجميع، مسامع على
رعاياها من كم هالهَا فرحه، وصيحات البوح هذا غوندي دي

وط بخطاياهم، له يعترفون حقيقيٍّ كاهنٍ إلى افتقارًا منيهلكون لبت
إلىڤالأب الناس داعيًا قراها، إحدى كنيسة في يعظ أن ـنسان

عامٍّ اعترافٍ
الأب تخلّى الأولى المألوفة،ڤوللمرّة الوعظ أساليب عن ـنسان

تأمّل أن وبعد اللاّتينيّة، والاستشهادات اللاهوتيّة، بالدروس المحشوّة
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كان بما ففاض لقلبه، العنان أطلق الصليب، في به،طويلاً يضجّ
المدرسيّة البلاغة أساليب عن وبمنأًى وصدقٍ، وبذلكببساطةٍ،

أغوار إلى النفّاذة الصافية، الحقّة، البلاغة قمّة إلى عظته ارتقت
فاضطرّتالنفوس توقّعٍ، كلّ الاعتراف كراسيّ على الزحف وفاق

المجاورة، القرى من يسوعيّين آباءٍ استقدام إلى غوندي دي السيّدة
الاعترافم كراسيّ على الجماهيريّ الزحف هذا مواجهة أجل ن

مرتجلةٌ أُخرى اعترافٍ كراسيّ واستُحدِثت المهجورة،
واجباتها على غوندي دي السيّدة عينيّ فتح الحدث هذا
الرسالة جمعيّة أنبتت التي البذرة وكان قراها، ساكني حيال الروحيّة

سنواتٍاللعازريّة بضع بعد
الأ لمسيحيّيڤبكان يقدّمها التي بالخدمات سعيدًا ـنسان

كانتالريف التي غوندي، دي السيّدة بوساوس ذرعًا ضاق ولكنّه
وهواجس ماضيها، هفوات عن تساؤلاتٌ وتحاصرها تطاردها
دائمَيْن، واضطرابٍ قلقٍ ضحيّة وكانت أُسرتها، ومستقبل مستقبلها

كلّ في جانبها، إلى مرشدها يكون أن علىفحرصت يردّ كي لحظةٍ،
شعورٌ انتابه حتّى ضميرها، ويريح هواجسها، ويبدّد تساؤلاتها،
غوندي، دي أُسرة لدى مهمّته من الانعتاق فطلب بالاختناق،
ولكنّ رسميّةٍ؛ لمهمّاتٍ مُعَدّين أطفالٍ لتربية أهليّته عدم بحجّة متذرِّعًا
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ح لها واقترحوا الحجج، بهذه أطاحوا برغبتهمالديغونديّين متشبّثين لاًّ
الأب بقاء ولاڤفي نفوسهم، لخلاص ضمانٌ لأنّه معهم، ـنسان

عنه فيبديلَ طمعًا والسخاء، الإكرام مبادرات عليه وأغدقوا
عنهم غيابه وتفادي هذااستبقائه، احتمال طويلاً، يُطِقْ، لم أنّه غير

كي بكلّ آخذًا الكهنوتيّة بالرعاية شغَفُه وكان فطالبانهالوضع،
النفوس رعاية إلى وإعادته أدخله، حيث من بإخراجه بيرول الأب
علاقته إفساد تفادي على حريصًا كان الذي بيرول الأب ولكنّ
الدولة، في مفصلَيْن بأخطر يمسكون كانوا الذين بالديغونديّين الطيّبة
أُسرة مغادرة عزمه عن بالعدول الأب إقناع أجل من وسعه كلّ بذل

استعانالج قد كان ليون أُسقف أنّ ذكر وحينئذٍ فشل، ولكنّه نرال،
التي المهمّة، هذه إليه فأوكل شاتيّون، لرعيّة خادمٍ إيجاد أجل من به
أركان من أساسيا ركنًا أضحت للخدمة، جديدةً آفاقًا له فتحت

الكبرى إنجازاته
القرية أطراف في أنّ الأب أَعلم مَن جاء أحدٍ، يوم أُسرةًفذات

يُغيثهم، مَن وليس والعوَز، والجوع المرض أفرادها جميع يعاني
توقّعاته كلّ استجابتها وتخطّت الرعيّة، سخاء وتدفّقتفاستنهض
المنكوبة الأُسرة على واحدةً، دفعةً الغذائيّة، ذلكالمعونات وكان

الأب، واستنتج المقدّمة، الأطعمة معظم الحرّ فأفسد آب، شهر في
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ذ غايتها،من تصيب كي والإعانات، الخدمات تنظيم ضرورة لك،
وتعمّ تستمرّ ولكي شيءٌ، منها يُهدَر عينهولا اليوم ذلك وفي

لكلّ نموذجًا يصلح نظامًا لها ووضع الأُولى، المحبّة أخويّة أسّس
اهتمامٍ ومن المشاعر، رقّة من عليه انطوى ما بفضل خيريٍّ، عملٍ

ا بأدقّ وإحاطةٍ العبادة،يقظٍ، من ضربًا الخدمة من ويجعل لتفاصيل،
والتجلّة، الاحترام، يستأهلون سادةً المخدومين في يرى كان لأنّه

عنه ممثّلين منهم اتّخذ نفسه الربّ لأنّ والمحبّة،
الأب إعادة أجل من الضغوط تضافرت بيتڤثمّ إلى ـنسان

وجهده وقته معظم تكريس من مكّنوه الذين أعمالالديغونديّين على
اندفعت التي الرسالة جمعيّة تأسيس على وساعدوه قراهم، في الرسالة
بأخويّة تُكلَّل رسالةٍ كلّ وكانت تهدأ، لا وإصلاحٍ وعظٍ حملات إلى
الأب سنّها التي بالمبادئ ملتزمةً والإغاثة، الخدمة نشاطات تتابع محبّةٍ،

الجمعيّاـنسانڤ تلك في الخدمة، نظام انفكّ والأخويّاتوما ت
الخدمة كمال نحو ويطوّر يُصقَل المُستَحدثة،

لأنّها مذهلاً، تكاثرًا تكاثرت التي الأب مشاريع االله وبارك
فازدهرت المحتاجين، أبنائه محبّة في المتمثّلة االله محبّة عن تعبيرًا كانت

البؤس مكامن لكلّ بجدوى، وتصدّت، مذهلاً، ازدهارًا
القرى في فيفالأخويّات المحبّة سيّدات جمعيّات بقيام أوحت
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بمبادرات لفّت التي المحبّة، وراهبات المحبّة، بنات وجمعيّات المدن،
والقرى، والمدن العواصم مئات في والبؤس المرض مواقع محبّتهنَّ

القارّات كلّ وفي
من واجهها ما ورغم كهنةٍ، بأربعة ابتدأت التي الرسالة وجمعيّة

وتع مااضطهاداتٍ، ومع لمراكزها، وهدمٍ لممتلكاتها، وسلبٍ دّياتٍ،
الأرض، بقاع شتّى في شهداء من مرسَليها صفوف في سقط،
أمصار كلّ في منتشرين كاهنٍ آلاف ثلاثة من أكثر تضمّ أمست
ويناهز الألوف، عشرات المحبّة راهبات عدد يتخطّى حين في العالم،

يح الذين المحبّة ميدان في الناشطين القدّيسعدد لواء ـنسانڤملون
ناشطٍپدي مليون ـول

يستدعي كان فرنسا في بؤسٍ موقع ديڤفكلّ ـول،پـنسان
الداخليّة الحروب بدماء مضرّجًا كان عصره أنّ سيّما ولا
والحرمان، والأوبئة، المجاعة، تشيع كانت والتي والخارجيّة،

سياسيا المآسي تلك لكلّ يتصدّى وكان واجتماعيا،والتشرّد؛
كبريائهم عن التخلّي إلى وحزمٍ، بجرأةٍ والحاكمين، الملوك داعيًا

بالأبرياء رأفةً السلام إلى والجنوح كانوأنانيّاتهم، واجتماعيا
المنكوبين احتياجات المستطاع، قدر يلبّي، كي المعجزات يجترح

لقب فاستحقّ الوطنالحارقة، أبي
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ال الأعباء تلك كلّ الأبوفوق يُطق لم البقاءڤباهظة ـنسان
على يقع ظلمٍ وأيّ الناس، من بفئةٍ تحلّ شدّةٍ أيّة حيال لامباليًا

المسخّرونأبرياء المحكومون بها يُعامَل كان التي الوحشيّة على فثار
وكافح سجونهم، لاإنسانيّة وعلى الملكيّة، المراكب على بالتجذيف

أوضاعهم على أدخل حتّى استطاعبضراوةٍ ما أقصى المأساويّة،
والكرامة والإنسانيّة، الرحمة، من سبيلاً، إليه

براءةً، البشر بني أنصع مأساة نفسه أوتار بكلّ وأخذت
بيوتًا لهم وأوجد عطوفاتٍ، أُمَّهاتٍ لهم فاستنهض المرميّين، الأطفال

الحنون الجدّ لهم وكان طبيعيّةٍ، لحياةٍ تعدّهم ومدارس تؤويهم،
مصيروا صوّب حلاًّ، لهم فابتكر المتسوّلين، وضع ستوقفه

حياتهم قضوا ونساءٍ رجالٍ من المهنيّين ينسَ ولم منهم، العديد
من العمل مواصلة عن الشيخوخة وهن أعجزهم ثمّ يكدحون،
فيه ينهون نموذجيا، مركزًا لهم فأقام العيش، لقمة كسب أجل

بمممارسة سعداء مضيئةٍ،وينعهواياتهمحياتهم، نظيفةٍ، بإقامةٍ مون
الكريم العيش مقوّمات من كفايتهم على ويحصلون

الأب يشهد لم ولمڤوبالإجمال، يسانده، ولم عجزًا، ـنسان
لم مظلومًا ولا المنعة، عوامل له ويوفّر عليه، ينحنِ ولم وهنًا، يشهد
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احتياجاته تلبية في يجهد لم محتاجًا ولا عنه، الضيم رفع إلى يسعَ
به يرضي واجبًا بل وإحسانًا، منّةً عطاءاته قطّ، يَعُدّ، لم ذلك، ومع

ضميرَه به هو، ويريح، قلبه، ويُفرح تبقىربَّه، ألاّ على وحرصًا
إلى عمد ساعتها، في تنتهي عابرةً، فرديّةً فعلٍ ردّاتِ المبادرات تلك
بأد محيطٍ واضح، دقيقٍ، بنظامٍ مزوّدةٍ مؤسّساتٍ في قّترسيخها
والشمول والازدهار، والاستمرار، البقاء، لها يضمن التفاصيل،

كان المحبّوبذلك ةعملاق
المبادرات تلك بكلّ النهوض على قادرًا يكن لم أنّه المؤكّد ومن
إلى والسعي المادّيّة، التطلّعات من التدريجيّ تجرّده لولا والمشاريع،

متاعٍ بكلّ وزهده الاجتماعيّ الكلّيّ،الترقّي وانغماسه دنيويٍّ،
التأمّل في توغّله ولولا يسوع، معلّمه روح في وروحًا، جسدًا،
حتّى ممارسته، ولولا المنتِج، العمل في توغّله بقدر والعبادة،
والصبر، والتواضع، والتضحية، التجرّد، فضائل أسمى الكمال،

القدّيسين تصنع التي الفضائل وكلّ
أيضًا، كان، المحبّقدّوبذلك ةيس

القدّيس التقائه إثر المنحى، هذا في توغُّلاً أمعن قد وكان
الروحيّين كتابَيْه طالع قد وكان الساليزيّ، فرنسوا الملائكيّ،
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مرجعًا منهما واتّخذ بشغفٍ، قامتالرائعين باريس، في التقاه ولمّا
المحبّة تبادل على مبنيّةٌ وثيقةٌ علاقاتٌ الحال، في والتقدير،بينهما،

سموّڤفالأبوالتكامل القدّيس الأُسقف من اقتبس ـنسان
الغاليروحانيّته إرثه على مؤتمَنٍ خير الأب في توسّم والأُسقف

مريم بنات الزيارة، راهبات فروعهاجمعيّة رئاسة إليه فأوكل ،
القدّيسة العامّة رئيستها بإرشاد وكلّفه ديالباريسيّة، جانّ

شانتال
واستيعابهوم وسلوكه، نفسه ونصاعة قداسته، بفضل ثمّ، ن

القدّيس الكاهن ذلك استطاع بها، والتزامه الجبل، لعظة
السلطة، وأصحاب الملوك، مجالسة الفقير الفلاّح ابن والمتواضع،
مظالمهم، ومقاومة اعوجاجهم، وتقويم وإرشادهم، ونُصحَهم

وتخ الخيريّة، مشاريعه لدعم قدراتهم المتعَبينوتسخير أعباء فيف
زالو فيما المنتشرون والمنصوريّات، والمنصوريّون اللعازريّون

والفقراء، المرضى على الساهرات المحبّة وراهبات الأقطار، شتّى
القدّيس لواء حاملي الناشطين، أُلوف ديڤومئات ـول،پـنسان

تواضعه مع الذي، النظير، منقطع الكاهن، ذلك معجزة يواصلون
وخلقٍ،وب إبداعٍ، كنوز عقله وفي نارٍ، أتّون قلبه في حمل ساطته،

فذّةً وتنظيمٍ
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ديڤ ترتديـولپـنسان الإنسانيّة، تاريخ في شامخةٌ قامةٌ
جبال أزاحت والقداسة، التجرّد سيف وتمتشق التواضع، جلبابَ

الموجوعين لأنّات استجابةً والظلم، الحرمان،
الغافية، الضمائر أيقظ ودمغلقد المحجّرة، القلوب وحرّك

الأصيلة والتطويبات الجبل عظة بعلامة المسيحيّة مفهوم
زالو والقدّيسينما والأبطال، العمالقة، وجوه أشدّ من وجهه

و وإنسانيّةً، محبّةً، يشعّ زالجاذبيّةً، جيلٍما إثر جيلاً، نافذًا، تأثيره

مصلح أديب

على سيرة وخصال هذا القدّيس، من شاء مزيدًا من الاطّلاع (
، الصادر عن "عملاق المحبّة: "المذهلة، يمكنه مطالعة كتابي

  )٢٠١٩المنشورات البولسيّة لعام 
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  باقاتٌ روحيةٌّ 

الأب انشغالات غمرة لهڤفي تتسنَّ لم المتعدّدة، ـنسان
ومبادئَه، آراءَه فيه يَبسطُ كتابٍ تأليف أو بحثٍ، لتدبيج سانحةٌ

ا إنّه، وبأقوالِهبل سلوكِه بمثال علّم الإلهيّ، بمعلّمه قتداءً
لكلّ اليقِظة ومواكبته المتعدّدة، مؤسّساته إدارة واجباتُ وكانت
الرسوليّة والغيرة المحبّة روح إبقاء على وحرصه فيها يجري ما
مراسلتها على الإدمانَ عليه فرضت قد جميعها، في متَّقدًا

أحواله على مطّلعًا إلىبانتظامٍ، مرشدًا تساؤلاتها، على رادا ا،
ومذكّرًا فيها، روحَه باستمرارٍ باثًّا الطارئة، مشاكلها حلّ
كلّ وفي المجالات، مختلف في التزامُها ينبغي التي المقدّسة بالمبادئ

والأحوال الظروف
دربِه، ورفاقِ أعوانه، مع تواصله أدواتِ كانت الرسائل هذه

وكان جمعيّاته، فضائلوأعضاء من نفسه به عَمرت لما صادقةً مرآةً ت
روحانيّته مقوّمات ومن منراسخةٍ، نجت التي رسائله عدد قُدِّر وقد

شفّافةٍ، نفسٍ صورة تعكس وجميعها ألفًا، ثلاثين بنحو الضياع أو التلف
تفصيلٍ بكلّ يحيط منظَّمٍ وذهنٍ صُلبةٍ، وعزيمةٍ راسخةٍ، وقداسةٍ
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تلك جانب الإدلاءوإلى إلى قيادتِه واجباتُ حملته الرسائل
مرسَلين، من مؤسّساته، لأعضاء متواترةٍ، توجيهيّةٍ بأحاديث
إلى الأخيرة، سنواته في رفاقُه، تنبّه وقد محبّةٍ، وبناتِ محبّةٍ، وسيّداتِ
كنوزٍ من تضمّنته ما على حرصًا الأحاديث، تلك تسجيل واجب

ونادرةٍ ثمينةٍ روحيّةٍ
ع الفكروقد ومؤرّخ البارع، الأكّاديميّ الفرنسيّ الكاتب دّ

الأب عشر، السابع القرن في الدينيّ بريمونوالشعور هنري
Henri Brémondالقدّيس كتابات أنّ أعمقڤ، من هي ـنسان

عصره على تأثيرًا أشدِّه ومن كُتِب، ما
ثمينةً، فلذاتٍ نختار أن يسرُّنا الغنيّ، المنجم هذا تخصبومن لعلّها

ألماسةٍ لألاءَ تعكس التي السامية، الخواطر تجتذبهم زالت ما مَن نفوس
الزوايا متعدّدة نادرةٍ، روحيّةٍ
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  إيمانٌ 

 ٍالحقائق الأبديّة كفيلةٌ بملء القلب، وباقتيادنا على دربٍ أمين .
 .فحسبُنا هذه الوسائل الإلهيّة لبلوغ الكمال في أمدٍ قصيرٍ 

 أجــل تقــدّمنا، ومــن أجــل خــلاص الآخــرين، أن لا بــدّ لنــا، مــن
 .نستهدي في كلّ شيءٍ، بنور الإيمان الإلهيّ 

إنّ شعارات الإنجيل تعارض شعارات العالم تعارضًا تامًّا. 
 فلْنحــذَر مــن تقيــيم الأشــياء بنــاءً علــى مظاهرهِــا، بــل فلنقيِّمْهــا

 .وفقَ تقييم االله لها
ــيم يســوع المســيح الــذ ــا وفــق تعل ــدًا، لنعمــلْ دائمً ي لا يخــدع أب

 .ولنتجنَّبِ السيرَ وفقَ شعارات العالم التي تخدعُ دائمًا
 ٍـــا، بـــبطء وعنـــدما يـــدعونا االله إلـــى . أعمـــالُ االله تتقـــدَّم، عمومً

النهوض بها، فَلنحرَصْ على ألاّ نستخدمَ سوى الأسـاليب التـي 
ــل، لا مــع  ــة مــع شــعارات الإنجي يُلهمهــا روحُ يســوع، والمتوافق

 .م الباطلةأحكامِ العال
 ًتُسيل أنوارُ الإنجيل، دائمًا، إلى قلوبنا عذوبةً خَفيَّة. 



٢٠_____________________________________

 قد نُقنعُ فكرَنا بحججٍ متينةٍ وروحيّةٍ، ولكن يجبُ أن تكونَ هذه
 .الحجج خاضعةً لحقائق الإيمان

 ،لا يكفــي أن نقــوم بأعمــالٍ صــالحةٍ، بــل ينبغــي إجــادةُ فعلِهــا
. فعـــلَ كـــلّ مـــا فعـــلتمـــثُّلاً بربّنـــا يســـوع المســـيح الـــذي أحســـنَ 

ولْنَحــرصْ علــى إتمــام أعمالنــا بــروح يســوع المســيح، أي وفقًــا 
لطريقــة عملِــه، وبالكمــال عينــه، وابتغــاءً للأهــداف ذاتهــا التــي 

ــه ــلّ أعمال ــا الصــالحة . ابتغاهــا مــن خــلال ك ــى أعمالن وإلاّ فحتّ
 .ستجلب علينا عقابًا، لا مكافأةً 

نجـــاحَ الضـــئيلَ فـــي إنّ بـــطءَ التقـــدُّم فـــي ميـــدان الفضـــيلة، وال
الأُمـور التــي تســتهدف تمجيــدَ االله، ناتجـةٌ عــن الانصــراف عــن 
الاعتمــاد علــى مبــادئ الإيمــان، والاقتصــار علــى تعــاليم العقــل 

 .البشريّ 
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	الصلاة

 لا أجــدى ولا أكثــرَ ضــرورةً مــن الصــلاة الذهنيّــة التــي تقتضــي
 .إجادتُها حبًّا حقيقيًّا، وتركيزَ كلّ الاهتمام

 الصلاة لدى العاملين على خلاص النفوس، سواءٌ لا غنَى عن
مــن أجــل إضــرام رغبــتهم فــي تقــدّمٍ مســتمرٍّ علــى درب التقــوى 
والعبادة، أو من أجل إلهامهم الغيـرة الرسـوليّة، وجـرأةً متجـدِّدةً 

 .في خدمة القريب
 أليسَ الثباتُ في الدعوة، والنجاح في المهمّـات، والتغلّـب علـى

والتوبة إلى االله، عقبَ الكَبوات، والإقامة في مراودات التجارب، 
ــــائجَ الصــــلاة، دونَ  ــــة نت ــــر بالســــعادة الأبديّ نعمــــة االله، والظف

 سواها؟

 الصـــلاة كتـــابٌ أساســـيٌّ للـــواعظين؛ فمنـــه يســـتمدّون الكلمـــة
الأبديّة، والحقائق النابعة منها، والعقائد المقدّسة التي يتوجّـب 

 .عليهم التبشير بها
ســتلزمات خــدّام الهيكــل، مثلمــا الســيف مــن الصــلاة هــي مــن م

 .مستلزمات الجنديّ 
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 ُــــــين ــــــل، التواضــــــعُ، واليق أفضــــــل المــــــؤهّلات للصــــــلاة والتأمّ
ـــــبطلان الـــــذات، والتضـــــحيةُ بـــــالأهواء والميـــــول الطبيعيّـــــة  ب
ــــداخليّ، وصــــفاءُ النوايــــا،  ــــة إلــــى الشــــرّ، والخشــــوعُ ال الدافع

بـــــــاتٌ وحضــــــورُ االله، والتوافـــــــقُ التـــــــامّ مــــــع مشـــــــيئته، وتوثّ 
 .متواترةٌ نحوَ العطف الإلهيّ 

 أثنــاء التأمّــل يجــب، دائمًــا، اتّخــاذُ مقاصــد خاصّــةٍ، والســعي إلــى
اجتثــاث العــادات الســيّئة، وتوافــقُ الســلوك التــامّ مــع حيــاة يســوع، 
علمًـــا بـــأنّ ثمـــرة الصـــلاة الرئيســـة ليســـت مجـــرّدَ خـــواطر ســـاميةٍ، 

 .ةُ أعمالٍ صالحةٍ وعواطفَ ودّيّةٍ، بل هي اكتسابُ فضائل، وممارس
 أثنــاء الصــلاة ينبغــي رفــعُ الفكــر نحــو االله، والتســليم بــبطلان

ـــاة  ـــارات الحي ـــا بعب ـــمَ قلبَن ـــازلَ االله، ويكلّ ـــذات وانتظـــار أن يتن ال
الأبديّة، إذ إنّ لفظةً واحدةً منـه، أشـدّ تـأثيرًا مـن ألـف اسـتدلالٍ 
، وألف خاطرةٍ من بنات فكرنا، ولا شيءَ قادرٌ على إفـا دة عقليٍّ

 .قلبنا إلاّ ما يأتي من االله، وما هو يلهمنا إيّاه
 ،ٍفلنحرصْ على الصلاة بهدوءٍ، لكيلا نُرهقَ فكرَنـا بجهـدٍ عنيـف

 .وبإفراطٍ في الحذلقة
لا شيءَ يُرضي االله مثل شُكره عن نعمته. 
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 فــي ، الإفــراط مُــلامٌ فــي كــلّ أمــرٍ، وهــو مــلامٌ، علــى نحــوٍ خــاصٍّ
ــ ــي ينبغــي أن نمارسَ ها باعتــدالٍ، محتفظــين بســلام الصــلاة الت

 .الذهن والقلب
 ،الإسراف في إجهاد الفكر، من أجل تحسُّس القضـايا الروحيّـة

ـــال الإرادة  ـــرار أعم ـــذلك تك ـــرأس، وك ـــال، ويوجـــع ال يُلهـــب الخي
الممعنة في العنـف تجفّـف القلـب وتضـعفه؛ وإذن، يجـب التـزام 

 .الاعتدال في كلّ أمرٍ 
 ّلا يتحقّقان فـي دعـاءٍ سـامٍ، بـل  كمال الصلاة، وكمالنا الداخلي

 .في المحبّة
 عندما يتعيّن علينا التداول مع آخرين في أُمورٍ روحيّةٍ، فلنبدأ

ــا  ــين عــن آرائن بالتأهّــب لــه مــع االله، مــن خــلال الصــلاة، متخلّ
ومشاعرنا الخاصّة، لكي نمتلئ بالروح القدس الـذي يسـتطيع، 

 .إنارتنا، وإلهاب إرادتنا
ز عن أمرٍ، ويستطيع أن يقول مع الرسول رجل الصلاة لا يعج

 ".أستطيع كلّ شيءٍ بالذي يقوّيني: "بجرأةٍ 

 إذا كان علينـا أن نسـأل االله شـيئًا، فلنسـألْه روحَـه، لأنّ الـروح
 .الإلهيّ هو حياة نفوسنا
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 ،لم يكتفِ ربُّنا، في سبيل خلاصنا، بتوظيـف مواعظـه، وأتعابـه
إلــى هــذه كلّهــا  وأصــوامه، ودمــه، وحياتــه ذاتهــا، بــل أضــاف

صلواته، ليس لأنّ وسيلة الصلاة كانت له ضروريّةً، بل توخّيًا 
منــه تعلــيم الرؤســاء التمثّــل بــه، فــي هــذا المضــمار، ودعــوتهم 
إلــى الصــلاة، لــيس فقــط مــن أجــل ذواتهــم، بــل أيضًــا مــن أجــل 

 .جميع الذين عليهم أن يصبحوا، مع يسوع، مخلِّصين لهم
 كـــلٌّ منّـــا علـــى ذاتـــه، مـــن أجـــل الصـــلاة درسٌ يجـــب أن يُلقيـــه

الاقتنــــاع بضــــرورة اللجــــوء إلــــى االله، والتعــــاون مــــع نعمتــــه، 
 .واجتثاث الرذائل من قلوبنا، وغرس الفضائل فيها

إنّهـا . الصلاة حصنٌ منيعٌ، يحمي المرسَلين من كلّ الهجومات
مستودع سلاحٍ مقـدّسٍ، يحتـوي كـلّ أنـواع الأسـلحة، لا المُعـدّة 

ع عن ذواتهم، بل، أيضًا، من أجل الهجـوم، فقط من أجل الدفا
 .وردّ كلّ أعداء مجد االله، وخلاص النفوس

ومـا . يسمح االله أن نفقدَ الرغبة في الصلاة، وحتّى أن ننفر منها
فهنــاك . ذلــك ســوى امتحــانٍ يجــب ألاّ يُحزنَنــا، وألاّ يثــبّطَ عزيمتنَــا

ــارٌ   .نفــوسٌ صــالحةٌ تخضــع لهــذا الامتحــان، وكــذلك قدّيســون كب
 .ولكنّهم بوفائهم الله استفادوا منه للتقدّم في ميدان الفضائل
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ونشــدان الملكــوت يعنــي الــدأب … قيــل لنــا انشُــدوا ملكــوتَ االله
علــى الســعي مــن أجلــه، ونبــذ كــلّ جــبنٍ وتــراخٍ؛ والســهر علــى 

لقـــد اعتـــرف … إعـــداد داخـــل الـــنفس، والبحـــث عـــن االله فيهـــا
خـارجَ ذاتِـه، لـم  القدّيس أوغسطينُس أنّـه طالمـا بحـث عـن االله

ومـن يفشـل . فلا بدّ من سَـوْق حيـاةٍ داخليّـةٍ كثيفـةٍ . يعثر عليه
 .في هذا المضمار يفقد كلّ شيءٍ 

 ُلكــي تـُـؤتي الصـــلاة ثمارَهــا يجــب الاســـتعدادُ لهــا، لا الاكتفـــاء
ـــالآخرين ـــل ب ـــادة، والتمثّ ـــدافع الع فالصـــلاة هـــي … بإجرائهـــا ب

حتياجاتنـا ونلـتمسَ عـونَ الترقّي بالروح إلى االله كـي نقـدّمَ لـه ا
فــلا بــدّ مــن إعمــال الفكــر مليًّــا فــي عظمــة . رحمتــه، ونعمتــه

الكائن الذي سنتّصل بـه، وفـي جلالـه، وسـموّه، وبمـا سـنقدّمه 
ــا، . لــه، ومــا سنلتمســه منــه ــدّ مــن مكافحــة شــرود خيالن فــلا ب

وخفّة فكرنا، وانتباذ الكسل والاستخفاف بمـا نقـوم بـه، والنـزوع 
 .إلى الاستعجال

 من أهمّ عناصر الصلاة، اتّخاذُ مقرّراتٍ صالحةٍ، فهو أعظمُ شأنًا
وثمــرة الصــلاة الرئيســة هــي المقــرّرات . مــن الخطابــات والخــواطر

والنوايـــا الجيّـــدة، المبنيّـــة علـــى أُسُـــسٍ متينـــةٍ، بقناعـــةٍ راســـخةٍ، 
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 …وباستعدادٍ حازمٍ لتنفيذها، وبتوقّعٍ للعوائق التي يتوجّب تخطّيها
خفاقنا، غالبًا، في التقيّد بمقرّراتنا سوى إفراط ثقتنـا وما سبب إ

ومـن ثـمّ . بها، وبنوايانا الطيّبة، واعتمادنا علـى قوانـا الخاصّـة
علينا التمادي في الصلاة، والتماس نعمة االله بإلحاحٍ، والحـذر 
ــا  ــة الضــروريّة لجعــل مقرّراتن ــنعَم الإلهيّ مــن ضــعفنا، وطلــب ال

بعد ذلك، في تنفيذ نوايانـا الصـالحة، وحتّى إذا أخفقنا، . مثمرةً 
مرّةً أو مرّتين، أو على مدى فترةٍ طويلةٍ، فـلا يسـوغُ أن يـدفعَنا 
هذا الفشل إلى الإحجام عن تجديد مقرّراتنا، وعـن اللجـوء إلـى 

فمَن لا يستفيد مـن . الرحمة الإلهيّة، والتماس أزر االله ونعمته
ــام ــل ينبغــي أن تحم. غــذاءٍ لا يُضــرب عــن الطع ــا ب ــا أخطاؤن لَن

. وإخفاقاتنُا علـى التواضـع والنـدم، لا أن تـودي بنـا إلـى القنـوط
ــا  ــدَنا ثقتَن ــا كــان الخطــأ الــذي نتــردّى إليــه، لا يســوغ أن يُفقِ وأيًّ
باالله، ولا عزمَنا على النهوض، ولا السـهر علـى تجنّـب الوقـوع 

 .ثانيةً، بعون نعمته التي علينا التماسُها منه
اكي الـــــنفس جســـــدًا بـــــلا روحٍ، لا بمعـــــزلٍ عـــــن الصـــــلاة تحـــــ

تشــــعر، ولا تتحــــرّك، ولا تحــــدوها ســــوى رغبــــاتٍ زاحفــــةٍ نحــــو 
 .المتاع الفاني
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 والصــلاة مــرآةٌ تــرى فيهــا الــنفس كــلّ لوثاتهــا، وكــلّ مــا يُفقــدها
ــا االله مــا . رضــى االله؛ وبهــا تــرى االله ومــن خــلال الصــلاة يبلّغن

ــــه، ومــــا يريــــد أن نتجنّبــــه يعلّمنــــا، ولا شــــيء . يريــــد أن نفعلَ
 .بوضوحٍ، مشيئة االله خيرًا من الصلاة

 الآباء القدّيسون يرَون في الصلاة نبعَ فتوّةٍ تستعيد به الـنفس
شـــبابَها، وقواهـــا، بعـــد تحرّرهـــا مـــن عاداتهـــا الذميمـــة، وبهـــا 
تستعيد الرؤية إثر عمًـى، وتسـتعيد السـمع الـذي كـان مسـدودًا 

مــات الصــالحة، دون ســماع صــوت االله، وتتفــتّح مجــدّدًا للإلها
 .وبها يتلقّى القلب قوًى جديدةً، وإقدامًا غير معهودٍ من قبل

 كيف لفتاةٍ قرويّةٍ قَدِمَت خَشِنةً، فَظّةً، أمّيّةً، مفتقرةً إلى التربية
ــةً،  ــةً، متعلّم ــرة قصــيرةٍ، مهذّب ــة أن تصــبح، فــي مــدى فت الدينيّ
ت طافحـــةً حبًّـــا الله، إلاّ بالصـــلاة، نبـــع الشـــباب، حيـــث اســـتعاد

 فتوّةً، واستمدّت نعمًا غامرةً؟

 ٍفلنُقبلْ، بعزيمةٍ، على ممارسة الصلاة، لأنّها مصدرُ كـلّ خيـر .
فبها نَثبتُ في دعوتنـا، وبهـا تـنجح مسـاعينا، وبهـا ننجـو مـن 
الوقوع فـي الخطيئـة، وبهـا نثـابر علـى المحبّـة، وبهـا، وبنعمـة 

 .االله، نَخلُص
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 رائعًا، ويفسّـرون الأسـرار بفهـمٍ ولمَ يتكلّم أُمِّيّون عن االله كلامًا
يفــوق فهــم الملافنــة؟ إنّ الأســتاذ الــذي لا يملــك ســوى العلــم 
الذي اكتسبه يتكلّم عن االله بطريقةٍ هزيلةٍ تتوافـق مـع مـا لقّنـه 
علمه المكتسَب، في حين أنّ الآخر، البسـيط، يـتكلّم وفـقَ علـمٍ 

 .ه من فوقمشبعٍ حبًّا، أُوتِيَ 
 ــا ــة جلالتــه لنســألِ االله أن يهبَن ــتمكّن مــن مخاطب ــه كــي ن نعمتَ

ــه الجــمّ لنــا،  ــة، معتــرفين بعجزنــا التــامّ، مستشــفعين بحبِّ الإلهيّ
 .وبالعذراء كلّيّة القداسة، وبالقدّيسين

 مـــن أجـــل إتقـــان الصـــلاة، ينبغـــي أن نشـــرعَ بوضـــع ذواتنـــا فـــي
حضور االله، الذي يرى كلّ شيءٍ، ويرمقنـا، مراقبًـا خفايـا قلوبنـا، 

طوايــا ضــمائرنا؛ أو أن نتأمّلــه فــي القربــان المقــدّس  ونافــذًا إلــى
يا مخلّصي، ها أنـذا، الخـاطئ الهزيـل : "على الهيكل، فنهتف له
إِحمني من كـلّ فعـلٍ لا يليـق بقدسـيّة . البائس، عند أقدام هيكلك

 ".حضورك، وانفذْ إلى أعماق كياني، وأقِمْ في أغوار قلبي

ط من طريقة صلاتهم، يمكن معرفة مَن يحسنون الصلاة، ليس فق
وينطبـق . بل، أيضًا، من خلال أعمالهم وسلوكهم، وثمار صلواتهم

 .هذا المعيار، أيضًا، على مَن يسيئون الصلاة
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ــــى نفوســــنا ــــكْ يســــوع عل ــــة، ولنملّ ــــا الداخليّ ــــنَمِّ حياتن ولا . فلنُ
ـــة  نستســـلمنَّ للتـــواني، والخَـــدَر، ســـاعين نحـــو الأُمـــور الدنيويّ

ـــ ـــي تُرين ـــة الت ـــذي والعالميّ ـــا ال ـــين خالقَن ـــنا، مغفل ا إيّاهـــا حواسُّ
صــنعها، ومهملــين الصــلاة الكفيلــة بتحريرنــا مــن أَسْــر المتــاع 

مجـد االله، وملكـوت يسـوع : الأرضيّ، بل ناشدين الخير الأعظم
 .المسيح
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	خشوعٌ 

فعلـــى . إنّ دراســـة العلـــوم تُخمِـــد، لـــدى كثيـــرين، حـــرارةَ الـــروح
العبـــادة، بواســـطة الدارســـين أن يحتـــاطوا، كـــي يحـــافظوا علـــى 

ممارســات التقــوى، وخاصّــةً بواســطة التأمّــل، بحيــث يُكملــون 
وفي الآن عينه تلتهـب إرادتُهـم . تهذيب ذهنهم بمعرفة الحقيقة

 .حبًّا الله، مصدرِ كلّ علمٍ 
 فكرة حضور االله تجعلنا نعتاد أن نحقّقَ، في كـلّ أمـرٍ، مشـيئته

دّةٍ، أكثــر ممّــا وعلــى هــذه الفكــرة أن تحتــلّ فكرَنــا بحــ. المقدّســة
 .يحتلّه حضور جميع الخلائق مجتمعةً 

لا قدرةَ للفلسفة واللاهوت والخواطر على التـأثير فـي النفـوس .
ولكن لا بدّ من أن يعمل يسـوع المسـيح معنـا، وأن نعمـل نحـن 

وأن نكون متّحدين . وعلينا أن نتكلّم مثلما كان هو يتكلّم. معه
 .هبروحه، مثلما كان متّحدًا باالله أبي

 الخشــوع الــداخليّ يحمــي مــن التشــتّت، أي مــن مصــدر الفتــور
والتراخــي، لــدى جميــع مَــن تفــرض علــيهم وظيفــتُهم أن يوحــوا 

 .للآخرين، بلا انقطاعٍ، حرارة التقوى، ومخافة االله
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 كلٌّ منّا يحمل دمغة حماية العذراء مـريم، التـي يجـب أن تكـون
 .لنا أُمًّا، عندما نرغب في أن نكون لها أبناءً 

 ٍملكــوت االله يكمُــنُ فــي الســلام، والــروح القــدس يســود فــي قلــب
 .يسوده السلام
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	التقدّم الروحيّ 

 فلنكــرّمْ كمــالات االله، ولنســتهدِ، فــي كــلّ أعمالنــا، بأحــد كمالاتــه
التي تناقض نقائصَـنا، مثـل عطفـه وحلمـه فـي مواجهـة نزعتنـا 
إلــــى الغضــــب؛ وعلمــــه لمقاومــــة عمانــــا؛ وعظمتــــه وجلالتــــه 

دين في مواجهة حقارتنا ودناءتنا، وطيبته اللامحدودة اللامحدو 
 .المناقضة لخبثنا

 ّلا ينظــر االله إلــى ظــاهر أعمالنــا بقــدر مــا ينظــر إلــى مســتوى الحــب
ــا التــي ترافقهــا ــؤدّاة إرضــاءً الله . وطهــر النواي فالأعمــال الصــغرى المُ

ليست معرّضةً للتباهي الباطل، مثل الأعمال البـاهرة التـي تبـدو أكثـر 
فإن كان علينا إرضـاء االله … هاراً ولكنّها تتبدّد، غالبًا، تبَدُّدَ الدخانإب
 .مالٍ عظيمةٍ، يجب أن نعتاد إرضاءَه بأعمالٍ صغيرةٍ بأع

 ــا وصــلواتنا، يجــب أن نلتــزم بقاعــدةٍ لا صــونًا لاســتقامة تفكيرن
ــا، وفــي كــلّ أمــرٍ،  نحيــد عنهــا، فــنحكم مثلمــا يحكــم ربّنــا، دائمً

كيـف كـان يحكـم ربُّنـا؟ كيـف تصـرّف : "رفٍ ونتساءل، في كلّ ظ
وبالإجمـال يجـب أن يتنـاغم ". في مثل هذا الظرف؟ وماذا قـال؟

 .سلوكُنا مع تعاليمه ومُثلُه
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 لنقاومْ طبيعتَنا بحزمٍ، لأنّنا عندما نتيح لها، مرّةً، أن تحتلّ منّـا
ــدَمًا واحــدةً فهــي لــن تلبــثَ أن تحتــلّ أربــع أقــدامٍ  ولنتأكّــد أنّ . قَ

تقــدّمنا فــي الحيــاة الروحيّــة يعتمــد علــى تقــدّمنا فــي  مقيــاس
 .التمرّس بفضيلة التضحية

ولــنَقُمْ بهــا بغيــةَ العثــور . فلنقــدّسْ كــلّ أعمالنــا بنشــداننا االله فيهــا
فاالله يطلـب، قبـل كـلّ شـيءٍ، . على االله، أكثر من ابتغائنا إنجازها
رأسـمال وفـي سـبيل ذلـك فلـيكن . أن ننشُدَ مجدَه وملكوتَه، وعدله

وجودنا الحياة الداخليّة، والإيمان، والثقـة، والمحبّـة، والممارسـات 
 .الدينيّة، والصلاة، والتضحيات، وتقبّل المشقّات

فلا ندَعْنَ : الدليل على اتّباع الربّ هو ممارسة التضحية يوميًّا
. يومًا يمضي، ولا نفـرض علـى ذواتنـا ثـلاث أو أربـع تضـحياتٍ 

ــد اقتفاؤنــا  خطــى ربِّنــا، وســيرنا علــى الــدرب الضــنك بــذلك يتأكّ
وبذلك يملك الربّ فينا، في هـذه . الذي يقود إلى الحياة الأبديّة

 .الدنيا، ونكون معه أبديًّا
 مَن يبتغي التقدّم، بخطواتٍ واسعةٍ، في ميـدان الفضـيلة، عليـه

أمّا مـن يُحجـم عـن التضـحيات . أن يقمعَ بشدّةٍ ميولَه الخاصّة
 .يلة الحقّة، ففضيلتُه وهمٌ التي تقتضيها الفض
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	التضحية

 مَن يُهمل التضـحيات الخارجيّـة بحجّـة أنّ التضـحيات الداخليّـة
هـــي الأكمـــل، يُثبِـــت أنّـــه لا يمـــارس لا تضـــحياتٍ خارجيّـــةً، ولا 

 .تضحياتٍ داخليّةً 
 لا بـــدّ مـــن التضـــحية مـــن أجـــل اكتســـاب الوداعـــة، ومـــن أجـــل

 .ميدان خدمة اهللالتغلّب على المصاعب التي تواجهنا في 
 يكتفــي كثيــرون بــالحوارات الرقيقــة التــي يعقــدونها مــع االله فــي

ولكــــنّهم يفتقــــرون إلــــى جــــرأة التضــــحية، واحتمــــال . الصــــلاة
، إذن، . الأمـــراض، والإهانـــات، والمصـــائب، بصـــبرٍ  لا نخـــدعنَّ

ذواتنا، فالرسول ينذرنا بأنّ أعمالَنا، وحدَها، هي التي سترافقنا 
 .يّةإلى الحياة الأبد

 علينــــا، ونحــــن نصــــلّي، مكافحــــة الأهــــواء، والميــــول الشــــرّيرة
الســائدة فينــا، مكافحــةً جــادّةً، وبحــرصٍ دائــمٍ علــى مكافحتهــا، 

 .لأنّنا بقضائنا عليها، ننتصر بيسرٍ على كلّ العِلَل الأُخرى
 لا يمكــن اعتبــار الفضــيلة راســخةً فــي نفــسٍ متمسّــكةٍ بإرادتهــا

 .الخاصّة
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فـأنّى لنـا أن ) فـي الجمعيّـة(حية هو حادينا إن لم يكن روح التض
نحيا معًـا؟ ألا توجـد، دائمًـا، مبـرّراتٌ للاعتـراض؟ ألـيس هنـاك مـا 
يصدمنا، في جميع الظروف التي نجتازها؟ فإن لم نتحلَّ بممارسة 

إنّ الحيـــاة الجماعيّـــة تقتضـــي . التضـــحية، ســـيكون دائمًـــا جـــدالٌ 
الداخليّة والخارجيّـة  التمرّس بفضيلة التضحية، وترويض حواسِّنا

فالمرسَـل . والأمر هو ذاته في علاقتنا مع الآخرين. عليها بقسوةٍ 
لا يعرف أين سيقيم، وما عليه أن يفعل، وسيواجه ما لم يتوقّعه، 

ومـن ثـَمّ إنّ . وقد تقلب العنايـة الإلهيّـة توقّعاتِـه رأسًـا علـى عقـبٍ 
 .الرسالة والتضحية متلازمتان، بلا فكاكٍ 
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	لجميلعرفانٌ با

 يجب أن ننفقَ من الوقت لشكر االله عن نعمه، بقـدر مـا أنفقنـا
 .من وقتٍ في التماسها

 العرفانُ بجميل الـنعَم المتلقّـاة هـو مـن أجـدى وسـائل الحصـول
 .على المزيد منها

 النعَم التي يُغدِقها االله علينا، بلا حسابٍ، تُلزِمُنـا بالإحجـام عـن
تهدفَ أعمالُنـا كلُّهـا السعي من أجل مجـدنا الخـاصّ، وبـأن تسـ

 .تمجيدَ االله
لن يكفّ االله عن إغداق نِعَمه عمّن يبقى جديرًا بها. 
 يجــــب أن نســــارع، دائمًــــا، إلــــى غــــوث المحســــنين إلينــــا فــــي

احتياجــــاتهم، وأن نعــــدّ ثــــروةً إفقــــارَ ذواتنــــا مــــن أجــــل تــــوفير 
ونحـن واثقـون أنّ عطـف . البحبوحة للذين أحسـنوا إلينـا، يومًـا

مدّ يد العون لنا، في مثل هذه الظروف، فـلا نفتقـرُ  االله سيسرُّه
 .إلى شيءٍ 
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	الثقة ���

 لا يمكن أن يكون الرجاء الحقّ مفرطًـا، أبـدًا، لأنّـه مبنـيٌّ علـى
 .عطف االله، وعلى استحقاقات يسوع المسيح

 فــي أشــدّ حــالات احتياجاتنــا إلحاحًــا، تتجلّــى، بوضــوحٍ، ثقتنُــا
 .باالله

 نوجّهَ أفكارَنا إلى االله، وألاّ نثقَ إلاّ بـه، لأنّـه، إنّه لأَمرٌ رائعٌ أن
 .حينئذٍ، يهبنا كلّ ما وعدنا به، وكلّ ما نحتاج إليه

 ــدِم ــدًا، فــي الأعمــال التــي نُق ــة أب ــة الإلهيّ ــا العناي ــى عنّ لا تتخلّ
 .عليها بإيعازٍ منها

 عندما ينيرنا االله، ويلهمنـا العـزم علـى مقاومـة ميولنـا، وإيثارنـا
 .كثر إرضاءً له، حينئذٍ يهبنا القدرة على ذلكما هو الأ 

 ًإنّ الذين لا يمتلكون سوى مواهب ضـئيلةٍ وعاديّـةٍ، هـم، عـادة
الأدواتُ الأوفر صلاحيّةً بين يدي االله من أجـل تحقيـق خـلاص 
الشــعوب، لأنّهــم أقــلُّ اعتمــادًا علــى ذواتهــم، ويلجــأون إلــى االله 

 .لهم إلاّ له وحدَهبمزيدٍ من التواضع، ولا يَعزون نجاح أعما
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 ٍنحن فقراء وهزيلون، ونحتاج إلى االله في كلّ مكان. 
 ،فليـوقنْ مَـن أودعَ ثقتــَه فـي االله أنّــه، ولـو قاومــه العـالم أجمــع

 .لن يحدثَ له إلاّ ما يشاؤه االله
 ،المشاريع التي تبدأ بوسائل بسيطةٍ وعاديّةٍ، تحظـى بـدعم االله

 .ائل خارقةٌ وباهرةٌ أكثر من المشاريع التي تُوظَّف لها وس
 يُعَظَّم االله أقصى تعظيمٍ عندما نستسلم لمشـيئته، غيـر سـاعين

إلى استبيان دوافعه، مكتفـين بالإيمـان أنّ دافعَـه هـو مشـيئتُه، 
 .وأنّ مشيئتَه هي دافعُه

فتلــك . كــلّ مــا يهبُنــا االله أو يأخــذه منّــا ينقلــبُ دائمًــا إلــى خيرنــا
نــا وســعادتنا مــن التوافــق وعلينــا أن نســتمدّ كمالَ . هــي مشــيئته
 .مع مشيئته

 عنـــدما يـــدعونا االله إلـــى الاضـــطلاع بمهمّـــةٍ شـــاقّةٍ، أو يســـمح
بمعاناتنا متاعب من أجل خدمته وتمجيده، فعنايته تبتغي، من 

 .ذلك، حمايتَنا ومؤازرتَنا
 ،إذا كنّـــا أوفيـــاء الله فلـــن ينقصَـــنا شـــيءٌ، لأنّـــه ســـيحيا فينـــا

 .نجّيناوسيقودُنا، وسيدافع عنّا، وسي
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 يجب أن نحبّ االله حبًّا جمًّـا، ونثـق بـه ثقـةً مطلقـةً، وأن نحـذر
 .من ذواتنا

 علينــا الاستســلام، كلّيّــةً، بــين يــدي االله، والإيمــان بــأنّ العنايــة
الإلهيّــة توجّــه كــلّ الأحــداث مــن أجــل خيرنــا، وأنّهــا هــي التــي 

 .تسمح بكلّ ما يحدث لنا
 أيّ مشــــروعٍ هــــي الوســــيلة الأكثــــر نجاعــــةً مــــن أجــــل نجــــاح

 .الاستسلام التامّ للعناية الإلهيّة والخضوع المتواضع لتدابيرها
 ،ــا تحــدّها ــة لامحــدودةٌ، ووحــدَها لامبالاتنُ ــة الإلهيّ ــوز العناي كن

 .وتحجب عن عيوننا ألقَها وقيمتَها
 ،فلنثقْ باالله ثقةً تامّةً، ولنَثِقْ أنّه سيكمل العمل الذي بدأه فينـا

 .وبنا
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	شيئة هللالتوافق مع م

 التوافــق مــع المشــيئة الإلهيّــة هــو عــلاجٌ فعّــالٌ لجميــع الشــرور
والعِلَل، ووسيلةٌ لإصـلاح الـنفس مـن كـلّ عيـبٍ، وللتغلّـب علـى 

 .جميع التجارب، وإبقاء السلام صامدًا في القلب
 إنّ الربّ يتواصل باستمرارٍ مع النفوس التي تتوافق توافقًا تامًّا

الإلهيّــة، ولا تلــتمس ســوى رضــاه فــي مــا ودائمًــا مــع مشــيئته 
 .تريد، وما لا تريد

 كمال الحـبّ الإلهـيّ لا يكمـنُ فـي الانخطافـات أو فـي الكرامـات
 .فائقة الطبيعة، والرؤى، بل في تنفيذ مشيئة االله

 إنّ التوافــق، فــي كــلّ شــيءٍ مــع المشــيئة الإلهيّــة يتمثـّـل فــي
ــةٍ  حيــاة علــى غــرار وهــذا، بالتحديــد هــو ال .سَــوْق حيــاةٍ ملائكيّ

 .حياة يسوع على الأرض
 تنفيذ مشيئة االله في كلّ أمرٍ، وفي كلّ مكـانٍ، وارتضـاء الحيـاة

والموت حيث هـو يريـد، هـذا هـو موقـف خـدّام االله الصـالحين، 
والمرسَـلين الحقيقيّـين، والعلامـة التـي تميّـز أبنـاء االله الأوفيــاء 

 .لة والعطفالمتأهّبين دائمًا لتنفيذ مرامي أبٍ فائق الجلا 
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 نبلغ الكمال عندما تتّحد إرادتنُا اتّحادًا كاملاً بإرادة االله، وعندما
ــده االله ــا يري ــل المــرء فــي هــذا . لا نبتغــي إلاّ م ــا يتوغّ ــدر م وبق

 .التوافق، يكون مسيحيًّا أكثر كمالاً 
ومَـن . الكمال هو الزهد بالـذات، وحمـل الصـليب، واتّبـاع يسـوع

ل صـليبَه علـى نحـوٍ أفضـل، هـو يمعن في الزهد بالذات، ويحمـ
 .مَن لا ينفّذ أبدًا مشيئته الخاصّة، بل ينفّذ، دائمًا، مشيئة االله

فحسـبُه أن يفعـل، ! ما أقـلّ مـا يلـزم الإنسـان كـي يكـون قدّيسًـا
 .في كلّ شيءٍ، ما يريده االله

 يجــب الإِحجــام عــن التقريــر بشــأن أُمــورٍ خطيــرةٍ، عنــدما نكــون
ن كان نجاح المشاريع البشـريّة يعتمـد فإ. مندفعين أملاً ورغبةً 

علــى النشــاط والانــدفاع اللــذَين يواكبــان تحقيقَهــا، إلاّ أنّ نجــاح 
شؤون االله يعتمـد علـى الخضـوع المتواضـع لمشـيئته، وانتظـار 

 .المواعيد التي حدّدها هو من أجل تنفيذ مراميه بسكونٍ 
ومــن … الإرادة الذاتيّــة هــي التــي تُفسِــد أعمالَنــا، وتوبتَنــا، الــخ

ثَمّ، حـؤولاً دون هـدر وقتنـا وأتعابنـا سـدًى، فلنحـذَرْ مـن العمـل 
، أو بدافع المصلحة والميل، والمزاج والنـزوة، بـل  بدافعٍ طبيعيٍّ

 .فلنعتَدْ فعلَ كلّ شيءٍ وفقًا لإرادة االله
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 ّوهــو . التوافــق مــع المشــيئة الإلهيّــة هــو كنــز المســيحيّ الحــق
والخضـــوع التـــامّ، وإنكـــار يتضـــمّن إلـــى حـــدٍّ كبيـــرٍ، التضـــحية، 

الـــذات، والاقتـــداء بالمســـيح، والاتّحـــاد بـــاالله، وبـــالعموم جميـــعَ 
. الفضائل التي يكسبُها التوافـق مـع مشـيئة االله صـفة الفضـيلة

 .فهذا التوافق هو أساس كلّ كمالٍ، وقاعدته
 التوافــق مــع مشــيئة االله هــو وســيلةٌ أمينــةٌ وســهلةٌ مــن أجــل

 .هذه الحياةالظفر بكنز نعمٍ جزيلٍ في 
 ،إنّ الــذين يُقيمــون إقامــةً وطيــدةً فــي التوافــق مــع مشــيئة االله

ويمكن القـول إنّ االله يمسـكهم بيـده، . ينقادون، دائمًا، بحكمته
وهــــو يضــــيئهم بــــأنواره الإلهيّــــة، . واقيًــــا إيّــــاهم مــــن الســــقوط

فينعمون، سحابةَ حياتِهم، بالسلام، والسكون التـامّ، وينجـزون 
فـــي ميـــدان الفضـــيلة، ويظلّـــون، عـــاكفين علـــى تقـــدّمًا ســـريعًا 
 .أعمالٍ مقدّسةٍ 

 ْالإلهيّـة يتغلّـبْ علـى جميـع الصـعاب التـي  للمشيئةمَن يخضع
 .يواجهها في خدمة االله، ويحقّقِ الربُّ فيه كلَّ ما أعدّه له

ــوغ القداســة لا يقتضــي إلاّ القليــل ـــلى، وربّمــا : بل الوســيلة المث
 .يئة االله في كلّ أمرٍ الوحيدة، هي اعتيادُ تنفيذ مش
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 ّمن يسعَ إلى الخضوع الله في كلّ أمـرٍ، يسـكنْه اليقـين بـأنّ كـل
مـــا قــــد يفعلــــه البشــــر، أو يقولونــــه ضــــدّه، ســــينقلب، حتمًــــا، 

 .لصالحه
 يسـبغُ االله قـوّةً فريـدةً علـى أقـوال مَـن ينفّـذون مشـيئتَه، ويغمـر

ارك ببركاتٍ خاصّةٍ الأعمال التي يضطلعون بها إكرامًـا لـه، ويبـ
ومن ثمّ تسهم جميـع أعمـالهم فـي هدايـة . مشاريعهم المقدّسة

 .كثيرين من الشاهدين عليها، إلى دروب الصلاح
 ٌلمشيئة االله في كـلّ مـا يأمرنـا بـه، ومـا يعـارض  واحدٌ استسلام

 .رغباتِنا، خيرٌ من ألفِ نجاحٍ يلبّي إرادتَنا وأذواقَنا
 له، طالما هو يروق التسليم بمشيئة االله، وتحمّل كلّ ما يروق

ومَـن يحفظـون . له، هذا هـو الـدرس الـذي يلقّننـا إيّـاه ابـن االله
هــذا الــدرس، ويحفرونــه فــي قلــوبهم، هــم الأوائــل فــي مدرســة 

 .يسوع المسيح
 ليس أقدسَ وأسمى كمالاً من التسليم بمشيئة االله الذي يجرّدنا

نواجهها  تنا، ويلهمنا تقبّل كلّ الحالات التيتجريدًا كلّيًّا من ذوا
 .بموقفٍ ثابتٍ، لا يتمرّد على محنةٍ ولا ينتشي بنجاحٍ 

نحن أبناؤك، يا ربّ، ونرتمي بين ذراعيك كي نتمثّل بسلوكك. 
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 ًخيــر تأهّــبٍ للمــوت هــو التســليمُ المطلــقُ لمشــيئة االله، أُســوة
ــون، اســتعدّ  ــذي، فــي صــلاته ببســتان الزيت بيســوع المســيح ال

 !"لِتَكنْ مشيئتُك، لا مشيئتي !يا أبتاه: "للموت وهو يردّد قول

يـا ربّ، : "عندما يتعيّن عليكم القيام بعمل خيرٍ، اسألوا ابنَ االله
لـــو كنـــتَ فـــي مكـــاني، كيـــف ستتصـــرَّف؟ وكيـــف ســـتثقّف هـــذا 

 ".الشعب؟ وكيف ستواسي هذا الفقير روحًا وجسدًا؟

 َـد ربُّنـا أجمـل كم من كنوزٍ ثمينةٍ في العنايـة الإلهيّـة، وكـم يمجِّ
دٍ أولئــــك الــــذين يتبعونهــــا، ولا يتخطّونهــــا، ولا يعبــــرون تمجيــــ
أتقــول إنّــك مــن أجــل االله تعــاني المشــقّات؟ إن كانــت ! فوقَهــا

 .خدمة االله تسبّب لك معاناةً، فلستَ من أجل االله تعاني
 عندما نتلقّى، بتسليمٍ تامٍّ، المِحَن التـي يمتحننـا بهـا االله، فهـي

توافق مع مشيئة االله هو ربحٌ ستصبح لنا نِعمًا وخيراتٍ، لأنّ ال
 .أثمن من كلّ المغانم الزمنيّة

 ،مــن أكثــر أعمالنــا إرضــاءً الله، هــو أن نعــدّ كــلّ عمــلٍ نقــوم بــه
وكلّمـا أقـدمنا علـى . وكأنّه عملنا الأخير في هـذه الحيـاة الـدنيا

إذا علمـتَ أنّـك سـتموت بعـد هـذا العمـل، هـل : "فعلٍ، فلنتساءل
 ".أنت عازمٌ على تأديته الآن؟ ستقوم به؟ وهل ستؤدّيه كما



  _________________________________________   ٤٥  

	حبّ الله والقريب

المحبّةُ هي روحُ الفضائل جمعاء. 
 لن نكونَ مسيحيّين حقيقيّين، إلاّ عندما نكون متأهّبين لفقدان

ــدًا  ــا وتمجي ــا، حبًّ ــى حياتن ــلّ شــيءٍ، حتّ ــلّ شــيءٍ، ولإعطــاء ك ك
ليســوع المســيح، ومعتــزمين، أُســوةً بالرســول، إيثــار العــذابات، 

 .الموت، على الانفصال عن محبّة المخلّص الإلهيّ  وحتّى
وحبُّنــا للــربّ يعنــي أن . إنَّ مَــن يحــبّ إنســانًا يتمنّــى لــه الخيــر

يكــون اســمُه معروفًــا ومنتشــرًا فــي العــالم أجمــع، وســائدًا علــى 
ــقَ مشــيئتُه علــى الأرض مثلمــا هــي محقّقــةٌ  الأرض، وأن تتحقّ

 .في السماء
 بــالتواني، والبقــاء مكتــوفي اليــدين، بــل لا تســمح لنــا المحبّــة

 .تلزمنا بخلاص الآخرين، وبمواساتهم
 أَلا نكــونُ غيــرَ جــديرين بــالوجود الــذي حبانــا بــه االله، إِن لــم

وطالما اعترفنـا بتلقّـي . نستخدمْه في سبيل حبِّه، وحبِّ القريب
الحيـاة مــن كـرم االله، أَلا نُــذنِبُ عنـدما نــأبى اسـتخدامها وبــذلها 

 ميه، واقتداءً بابنه، ربِّنا؟وفق مرا
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ومـا أكثـر مـا . الإكباب على تخفيف آلام المنكـوبين، يـروق الله
ــة  ــالمجروحين فــي ذهــنهم، إذ إنّ الطبيع ــة ب يرضــيه هــو العناي
البشريّة لا تجد فـي هـذا العمـل أيّ رضًـى، ولأنّـه عمـلٌ ينـدرج، 

 .سرًّا، حيالَ أشخاصٍ لا يقدّرونه
كاب الشرّ مدانان على السواءالإحجامُ عن فعل الخير، وارت. 
 ُإنّ حبّ الذات المموّه بحجـاب المحبّـة يوهمنـا غالبًـا أنّنـا نخـدم

 .االله، فيما نحن نسعى إلى إرضاء ذواتنا
هل هناك أشدُّ بشاعةً، ووحشيّةً، وشيطانيّةً من الخلاف؟ 

فلنسعَ إلى أن يسودَ االله فينا، قبل سعينا إلى سيادته في الآخرين. 
 َّفـإنّ جميـع . االله على حسـاب سـواعدنا، وعَـرَق جباهنـافلنحب

ـــة، والمجاملـــة، والعطـــف، وشـــتّى بـــوادر المـــودّة  أعمـــال المحبّ
بًا . الأُخرى قد تطوف بقلبٍ رقيقٍ  وهي مع كونها صالحةً، ومرحَّ

 .بها، غير أنّها مشوّهةٌ، إن لم تدفع إلى أعمال محبّةٍ مجّانيّةٍ 
المحبّة بنات إلى خطابٍ  :من

، يـــا أخـــواتي، أنّ االله ينتظـــر مـــنكنّ أن تقـــدّمنَ «  هـــل تظـــنَّنَّ
لفقرائه، فقط، كسرةَ خبزٍ، وقطعة لحمٍ، وحساءً ودواءً؟ كـلاّ، 
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يــا أخــواتي، لــم يكــن هــذا مبتغــاه، عنــدما اختــاركنّ مــن أجــل 
بــل هــو يتوقّــع مــنكنّ، أيضًــا، . خدمتــه فــي أشــخاص الفقــراء

ــة، فضــلاً عــ ن احتياجــاتهم الســهر علــى احتياجــاتهم الروحيّ
. إنّهم يحتاجون إلى الزاد الروحـيّ، وإلـى روح االله. الجسديّة

فمن أين ستمددْن هذا الروح كي تـزوّدنَهم؟ إنّكـنَّ تسـتمْدِدْنَه 
فعلــيكنّ الاســتعداد، اســتعدادًا لائقًــا، . مــن المناولــة المقدّســة

  .لتلقّي هذا الروح الإلهيّ بغزارةٍ 
ــا  مــا هــو الــروح الــذي ينبغــي أن يحــدوَ  ــه، ي ــة؟ إنّ ــاتِ المحبّ بن

؟ وإنّ . أخواتي، حبّ ربّنـا ألـيسَ طبيعيًّـا أن تحـبَّ البنـاتُ أبـاهنَّ
  .لهذا الحبّ وجهَيْن، وجهًا عاطفيًّا، ووجهًا عمليًّا

الحبّ العاطفيّ رقَّةٌ وحنانٌ، وعليكنّ حبّ ربِّنا برقّةٍ، وتعلّقٍ مثل 
ــه، ويهتــف لهــا ، حالمــا "مامــا: "ولــدٍ لا يطيــق الانفصــال عــن أُمِّ

هكــذا هــو شــأن قلــبٍ يحــبّ ربّنــا، ولا يطيــق . تخطــو بعيــدًا عنــه
، الـــذي ينـــتج حبًّـــا فعليًّـــا . غيابـــه، ويتشـــبّث بـــه بحـــبٍّ عـــاطفيٍّ

وعلـى الحـبّ . فالحبّ العاطفيّ لا يكفي، ولا بدّ من الحبَّـيْن معًـا
، متمثّلٍ  فـي ممارسـة أعمـال  العاطفيّ أن يتحوّل إلى حبٍّ فعليٍّ

 .»، وخدمة الفقراء بفرحٍ، وجرأةٍ، ومثابرةٍ، وحبٍّ المحبّة
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المرسَلين إلى خطابٍ  :من
أيّهـــا المخلّـــص الـــذي جاءنـــا بوصـــيّة محبّتِنـــا لقريبنـــا مثـــل « 

محبّتِنا لنفسنا، لقد نفّذتَ، أنـتَ، هـذه الشـريعة تنفيـذًا كـاملاً 
حيالَ البشر، ولكن ليس بطريقة البشر، بل بطريقةٍ منقطعة 

نّنــا نشــكرُ لــك دعوتَنــا إلــى هــذا المســار، وإلــى أن إ. النظيــر
نكـــون، دائمًــــا، محبّـــين للآخــــرين، وأن يكـــون هــــذا الحــــبّ 
موضـــوع نـــذرنا وأن نكـــون عـــاكفين عليـــه الآن، وأن نكـــون 
جـــاهزين لفعلـــه حتــّـى إذا اضـــطُرِرنا إلـــى العـــزوف عـــن كـــلّ 

  …مهمّةٍ أُخرى، من أجل الانصراف إلى أعمال المحبّة
ما أسعدني بأن أكون في حالـة محبّـةٍ للقريـب،  أيّها المخلّص،

ــا  ــك باســتمرارٍ م ــدّم ل ــك، وتق ــا، وتصــلّي ل ــك تلقائيًّ ــةٍ تخاطب حال
أنعـم علـيّ بمعرفـة السـعادة النابعـة مـن . أعمله محبّةً بالقريـب

هــذه المحبّــة، والفــرح بهــذه الحالــة المباركــة، وبالمســاهمة فــي 
  .، ودائمًاترسيخ هذه الفضيلة في جمعيّتنا الآن، وغدًا

، أبدًا، شرًّا في مَن يُعلنـون عـداءَهم لنـا بـل فلنتقبّـلْ، . لا نقولنَّ
 .» طَوعًا، الازدراء والخزي، من أجل صيانة شرف قريبنا
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	الإحسان إلى القريب

 يقتضي االله منّا ألاّ نقوم بعمـل إحسـانٍ رغبـةً فـي تقـدير النـاس
نُحجِمْ عــن بــل فلنســتهدفْ االله وحــدَه، فــي كــلّ أعمالنــا، ولــ. لنــا

 .أداء أيّ عملٍ بدافع الحياء البشريّ 
 يبــدو أنّ الــربّ قــد شــرّف وقــدّس المِحَــن البشــريّة، بخضــوعه

وبــذلك علّمنــا ألاّ نــزدري . لجميعهــا، باســتثناء الجهــل والخطيئــة
 .من هم الأشدّ ابتلاءً بهما، وألاّ نتوانى عن تخفيفهما

 مصالحنا الخاصّـة، فلنسهرْ على مصالح الغير، مثل سهرنا على
 .ولنحرص، في كلّ ظرفٍ، على السلوك باستقامةٍ وأمانةٍ 

 الرقّـــة، ودعـــم القريـــب همـــا منبـــع ســـلامٍ، ورابـــط كمـــالٍ يجمـــع
 .القلوب

 لا يستطيع الذين تحدوهم محبّةٌ حقيقيّةٌ منعَ تجلّي هذه المحبّة
وعمومًـــا ليســـت المبـــادرات الخارجيّـــة إلاّ بـــراهين عـــن . للعيـــان

 .النفس الداخليّة استعدادات
 يهجرنــا االله، ويســتنفر آخــرين ، عنــدما نُحجِــم عــن عمــلٍ خيــريٍّ

 .من أجل تنفيذ الخير الذي ابتغى تحقيقَه من أجلنا
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 ّالمحبّــة هــي حــبٌّ يفــوق الحــواسّ، والعقــل نفســه، وبــه نحــن نحــب
إخوتنا البشر بالدافع عينِـه الـذي جعـل يسـوع المسـيح يحـبّهم، أي 

 .هذه الدنيا، وتوفير السعادة لهم في الآخرةمن أجل تقديسهم في 
 يجـــب أن نكـــونَ الله وللقريـــب، بـــلا تحفّـــظٍ، وأن تبُقينـــا المحبّـــة

ولنشـكرِ . جاهزين لفعل وتحمُّل كلّ ما هو ممعـنٌ فـي الصـعوبة
 .االله ونباركْه كلّما أفضى بنا عملُ محبّةٍ إلى تحمّل مشاقَّ 

مـــلَ عيوبَـــه يجـــب أن نعامـــل القريـــب بعطـــفٍ ورقّـــةٍ، وأن نحت
بصبرٍ، وأن نحاول اجتذابه إلى الفضيلة بالوسائل التي يُحسِن 

 .استخدامها قلبٌ رقيقٌ طافحٌ بالمحبّة المسيحيّة
فلــيحفظِ االله المحبّــةَ الأخويّــة، فــي قلــوب جميــع المســيحيّين .

وحينئذٍ، بفضل المساعدات المتبادلـة بيـنهم، سيسـاند الأقويـاء 
 .الضعفاء، ويتحقّق عمل االله

 فلنحذَرْ من أن تكون محبّتنُا للقريب محبّةً أرضيّةً، ناتجـةً عـن
ولا . ميــلٍ طبيعــيٍّ يُــؤتي مــن الأذى أكثــر ممّــا يــؤتي مــن نفــعٍ 

 .تستهدف محبّتنُا سوى االله، في مَن نحبّ 
 كما أنّ وظيفة النار هي الإضاءة والتدفئة، مهمّـة المحبّـة هـي

 .إشاعةُ أنوارها ولهيبها
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ـــتٍ تســـ ـــي بي ـــي الســـكن ف ـــة هـــو مســـكنٌ ف ـــة الأخويّ وده المحبّ
ــن . الفــردوس فمــا مــن أمــرٍ أشــهى وأعــذب مــن العــيش مــع مَ

 .نحبّهم ويحبّونَنا
 علينـــا ألاّ نـــرى ســـوى االله فـــي جميـــع البشـــر، وأن نكـــرّمَ فـــيهم

وستملأ هذه النظرة قلبَنا حبًّا واحترامًـا لجميـع . كمالاتِه الإلهيّة
 .إخوتنا

ــب والأقــوال، بــل يجــب أن  لا يكفــي أن تكــونَ المحبّــة فــي القل
تتحوّلَ أعمالاً، وحينئذٍ تكتمل وتخصب، وتولّد الحبّ فـي قلـوب 

 .مَن تتّجه إليهم، وتكتسب الجميع
وألــيسَ ســعادةً . إنّ مــا يُعطــى بــدافع المحبّــة يتقبّلــه االله نفسُــه

منقطعة النظير أن نعطيَ االله مـا هـو لـه، ومـا لـم ننَلْـه إلاّ مـن 
 عطفه؟

 ُاســتخدامٍ لخيــرات الأرض هــو وضــعُها فــي خدمــة أعمــال خيــر
فــاالله . المحبّــة، إذ إنّنــا نعيــدُها، بطريقــةٍ مــا، إلــى االله، مصــدرهِا
 .هو الغاية الوحيدة التي على جميع الأمور أن تؤول إليها
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موقف تسليمٍ ومساواةٍ وسكينةٍ حيالَ الأفراح والشدائد على 
	السواء

ــ لُ جميــع الأحــوال التــي يضــعُنا مفتــاحُ الحيــاة الروحيّــة هــو تقبّ
إذا انهالـــت علينـــا المِحَـــن، فلْنُبـــاركِ االله، ولنباركْـــه، . فيهـــا االله

وبــذلك نكـون متــأهّبين لتنفيـذ مشــيئة ! أيضًـا، إذا غمرنــا العـزاء
، "فلـتكنْ مشـيئتُك: "لقـد علّمنـا الـربّ أن نقـول. االله في كلّ أمـرٍ 

كمـا فـي السـماء "وبقولنـا . ودعانا إلى السلوك وفق هذا القـول
يعنــــي أن ننفّــــذَ مشــــيئتَه مثلمــــا ينفّــــذُها " كــــذلك علــــى الأرض

، مـردّدين، عنـد بـدء  ملائكتُه، بسرعةٍ، وكمالٍ، واستمرارٍ، وحبٍّ
حبًّــا بــك يــا االله ســأقُدِم علــى هــذا العمــل، وحبًّــا بــك : "كــلّ عمــلٍ 

والربّ نفسه قد ضرب لنا المثل ". سأتخلّى عن هذا الأمر لآخر
هــو لــم يــأتِ إلــى الأرض إلاّ لكــي ينفّــذَ مشــيئة أبيــه فــي ذلــك، ف

 .بافتدائنا، وفي هذا التنفيذ كان يجد متعته

 ،هــل مــن إنســانٍ أكثــر توازنًــا، وحرّيّــةً، واســتعدادًا لإرضــاء االله
وتمجيدًا له ممّـن ينفّـذ مشـيئته فـي كـلّ أمـرٍ، غيـر مبـالٍ بذاتـه 

 .وبرغباته
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 بسـرعةٍ الأعمـالُ المفيـدة لدينا نزعةٌ فطريّـةٌ تقتضـي أن تتحقّـق
وعلينا قمع هذه النزعة، وممارسة الاستسلام المقدّس كـي . لنا

نتبـــيّن مشـــيئة االله، ونتـــيقّن أنّـــه عنـــدما يريـــد إنجـــاح أمـــرٍ، لا 
تستطيع المواعيد إفشالَه، بل سيُحاط بحكمة االله وقدرته، بقدر 

 .ما يتضاءل تدخّلنا فيه

،بـل ينبغـي أن نفعلـه علـى  لا يكفي أن نعمل ما يطلبه االله منّـا
 .خير وجهٍ، ومثلما نفّذ ربّنا مشيئة أبيه على الأرض

 مَـــن كـــانَ متحـــرّرًا مـــن شـــؤون الـــدنيا، ومتوازنًـــا وثابتًـــا حيـــال
 .الأحداث، فاالله هو له كلّ شيءٍ، وكلّ ما سواه لا شيء

 ستضــطرم قلــوبُكم حبًّــا الله، إذا انتشــلها موقــف الحيــاد الســاجي
مــا يصــيبُنا مــن نجــاحٍ أو فشــلٍ، ومــن  الــذي يســاوي بــين كــلّ 
وســـتمتلئ نفوسُـــكم بحـــبّ االله، عنـــدما . دواعـــي فـــرحٍ أو غـــمٍّ 

وبـذلك يضـحي هـذا الحيـاد . ستعزفون عن حبّ كلّ شيءٍ آخـر
 .مصدر كلّ الفضائل، ومقبرة كلّ الرذائل

 ٍمــن المحقّــق أنّ أداء الأعمــال بشــريًّا، وبمعــزلٍ عــن أيّ هــدف
مشـيئة االله، يقضـي علـى هـذه الأعمـال  نبيلٍ وسامٍ، مثل تنفيـذ
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ـــل والـــوعظ، والعمـــل . بـــالموت ـــى حضـــور القـــدّاس، والتأمّ وحتّ
بمنأًى عـن التوجّـه إلـى االله، جميـع هـذه الأفعـال لا روح فيهـا، 
وعملــةٌ مزيَّفــةٌ، لأنّ االله لا ينظــر إلاّ إلــى الأشــياء المقدّمــة لــه، 

 .والتي يرى فيها ذاته

ال الأحـداث، مـن خـلال تجرّدنـا مـن فلنجهدْ للتمرّس بالحياد حي
إنّ . أحكامنا، وإرادتنا وميولنـا الخاصّـة، ومـن كـلّ مـا لـيس االله

وإن هي لـم . الحياد في مواجهة المِحَن والأفراح فضيلةٌ نشيطةٌ 
 .تكنْ فاعلةً فليست فضيلةً 

 ُّل كلّ الأحداث بموقـفٍ واحـدٍ مستسـلمٍ للمشـيئة الإلهيّـة هـو تقب
فهـو الفضـيلة الوحيـدة التـي تحرّرنـا مـن الذي يحرّر الإنسـان، 

وهـذا مـا يضـفي عليهـا . سيطرة الحواسّ، ومن حبّ المخلوقات
عظمـة شـأنٍ، ويوجـب علينـا التمــرّس بهـا، إذا كنّـا راغبـين فــي 
الانعتــاق مــن عبوديّتنــا لفطرتنــا ولبهيميّتنــا، إذ إنّ المــرء الــذي 
ينقــــاد للجــــزء الحيــــوانيّ منــــه هــــو بهيمــــةٌ ولا يســــتحقّ صــــفة 

 .الإنسان

 الوسيلة المثــلى للحصـول علـى فضـيلة التجـرّد والسـكينة، هـي
 .المثابرة على التضحية، داخليًّا وخارجيًّا
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 ،ٍميـــزة هـــذا الموقـــف أنّـــه ينتـــزع منّـــا كـــلّ ضـــغينةٍ، وكـــلّ رغبـــة
تلـك هـي مهمّتـه، وهـذه . وينتشلنا من ذواتنا ومن كلّ الخلائـق

ون فاعلــةً، أي هــي الســعادة التــي يســكبها علينــا، شــرط أن تكــ
يـا نفسـي، مـا هـي رغباتـك؟ : "بشرط أن نمتحن ذاتنا متسائلين

ــاء االله، أم نحــن  ــة أبن ــنعم بحرّيّ ــذي يأســرك؟ هــل نحــن ن ــا ال م
علينـا أن نتحـرّى " مقيّدون بمتاع الدنيا، وبمسرّاتنا، وبالأمجاد؟

 .ذواتنا كي نكتشفَ قيودَنا، ونحطّمَها

مــع حرصــنا علــى إتقــان إنّ عــدم ارتباطنــا بأعمالنــا وبنتائجهــا ،
قصــوى  فعلهــا، لــيس فضــيلةً ممتــازةً فحســب، بــل هــو ضــرورةٌ 

للحيـــاة الروحيّـــة، ولا ســـيّما للـــراغبين فـــي خدمـــة االله خدمـــةً 
إنّــه فضــيلةٌ تفصــم ارتباطَنــا بــالخلائق وتربطنــا بمشــيئة . كاملــةً 

االله ارتباطًا من الحميميّة بحيـث لا نرغـب مـن ذواتنـا شـيئًا، ولا 
 .ا على آخرنفضّل شيئً 
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	الكھنوت

 أيّتهـــا الإفخارســـتيّا، أيّتهـــا المؤسّســـة الرائعـــة والســـامية التـــي
ـــي لا يســـعُ الملائكـــة إلاّ  ـــدرات الإدراك البشـــريّ، والت ـــى ق تتخطّ
تأمّلهــا بدهشــةٍ، والتــي لا يقــوى لســانٌ علــى التعبيــر عنهــا، ولا 
عقلٌ على فهمها، كم أنتِ جديرةٌ بأعظم تكريمٍ، فقد ارتضى إلهٌ 
لامحدودٌ التنازل حتّى الانطـواء فـي مخلـوقٍ محـدودٍ، والـذي لا 
تستطيع السماء احتواءه، وتحمله الريح على أجنحتها ارتضى 
ــةٍ، وارتضــت  ــرةٍ هزيل ــه الفائقــة فــي نفــسٍ فقي ــزلَ عظمتَ أن يخت

 .الشمسُ إخفاء بهائها في غور مغارة صدرٍ بشريٍّ 
" يا ربّ، أعطِنا روح الكهنوت الذي أفعم نفوسَ الرسل، والكهنة

هبنــــا روح القداســــة الحــــقّ، . خطــــاهمالأوّلــــين الــــذين اقتفــــوا 
العظـــيم، والإلهـــيّ الـــذي أســـبغَته نعمتــُـك علـــى صـــيّادي ســـمكٍ 

فــنحن أيضًــا . بســطاء، ومهنيّــين، وقــومٍ فقــراء فــي ذلــك الــزمن
، وما أشسـعَ البَـوْن لسنا سوى ضعفاء هزيلين، وقرويّين فقراء

ــةٍ فائقــة القداســة والســموّ والرفعــة  بيننــا نحــن البائســين، ومهمَّ
 !السماويّة
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ويــا إخــوتي كــم علينــا أن نصــلّي مــن أجــل احتياجــات الكنيســة 
ــدةٍ، ســلوك الكهنــة ! الكبــرى فالكنيســة يــدمّرها، فــي أمــاكن عدي
ولا ريــب أنّ . هــم الــذين يقضــون عليهــا، ويــدمّرونها. المخــزي

  !".ل أخلاق الإكليرُس هو سبب دمار كنيسة اهللانحلا 
" ّهذا كان عمل ابن االله علـى ". الفنون هو العناية بالنفوس فن

من أجله نزل من السماء، وُلد من عذراء، ووقف كـلّ . الأرض
ـــذِلاًّ  ـــا مُ ـــا أليمً ـــذلك يجـــب أن . لحظـــات حياتـــه، واحتمـــل موتً ول

ولكـن . ون لعملهتقيّموا، يا إخوتي، أعظم تقييمٍ، ما أنتم مدعوّ 
ما الوسيلة لأداء هذه المهمّـة، واقتيـاد النفـوس إلـى االله، ودرء 
طوفــان ذنــوب البشــر، وعيــوب إكليريكيّــاتٍ، وتســريب الفضــائل 
ــة  ــةُ الإلهيّ ــيهم العناي ــت إل ــن أَوكلَ ــى مَ ــة إل المســيحيّة والكهنوتيّ
الإسهامَ فـي خلاصـهم وتقديسـهم، وإيصـالهم إلـى الكمـال؟ مـن 

ةً توصل إلى هذه الغاية، سوى عمـل لا وسيلة بشريّ المؤكّد أنّ 
ولا . وهو عملٌ عظيمٌ، إنّه مواصـلة أعمـال يسـوع المسـيح. االله

تستطيع مهارة البشر سوى إفساد كلّ شيءٍ، ما لـم يتـدخّل االله 
فـلا الفلسـفة، ولا اللاهـوت، ولا الخطابـات تـؤثّر فـي . في الأمر

. ن أن نسـتعين نحـن بـهالنفوس، ولا بدّ من أن يُعيننا االله، ومـ
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لا بدّ من أن نعمل فيه، ومن أن يعمل هو فينا، ومن أن نـتكلّم 
يجب أن تتجـرّدوا مـن … مثله وبروحه، مثلما هو كان في أبيه

 .ذواتكم، وأن تلبسوا يسوع المسيح
هـو عمـل يسـوع المسـيح، … السعي إلى إنشاء كهنةٍ صالحين

اثنـي عشـر علـى الأرض، جهـد فـي إنشـاء  حياتـهالذي، أثنـاء 
ولهذه الغاية أقام ثلاث سنواتٍ معهم . كاهنًا صالحًا كانوا رسله

 .لكي يثبّتهم ويعدّهم لهذه المهمّة الإلهيّة
الذي يدلي بأقوالٍ عظيمةٍ، وبأسلوبٍ فخمٍ، يخـالف روح  الواعظ

فالحكمــة الإلهيّــة تعلّمنــا تجنّــب الإبهــار فــي الأعمــال … ربِّنــا
ــولٍ ســهلٍ ومــألوفٍ، فــي والأقــوال، واســتخدام أســلوب عمــ لٍ وق

حين أنّ إبليس يدفعنا بشـدّةٍ إلـى ابتغـاء النجـاح، ويحـذّرنا مـن 
 .البساطة

 إنسـانٌ لا يتطلّـع إلاّ إلـى االله  -أعني المرسَل الحقّ  -المرسَل
ولا يَنشُد سوى خلاصـه وخـلاص الآخـرين، ولا علاقـة . فحسب

 .له إلاّ بما يوثّق اتّحاده الحميم باالله
 التجربة أنّ الواعظين الذين يكرزون وفقًا لأنوار الإيمان تعلّمنا

أكثر من أولئـك الـذين يحشـون خطابـاتهم  النفوسيؤثّرون في 
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ـــا فلســـفيّةً لأنّ أنـــوار الإيمـــان تســـيل،  خـــواطر بشـــريّةً، وحججً
 .خفيةً، إلى قلوب المستمعين

 ،يتوقّع االله مـن الكهنـة أن يقفـوا بينـه وبـين المسـاكين الخطـأة
يُكرهــوه علــى إنقــاذهم مــن الشــرور  كــيموســى آخــر،  وكــأّنهم

التي سبّبها جهلهـم وخطايـاهم، والتـي مـا كـانوا ليُبتَلـوا بهـا لـو 
هـذه هـي . نالوا ثقافةً، ولو دأب آخرون على ردّهـم عـن غـيّهم

مهمّة الكهنة، فيما أولئك المساكين يهبوننا خيراتهم لكي نقـوم 
البــؤس، نحــن،  ففيمــا هــم يكــدحون ويكــافحون: بهــذه المهمّــة

على غـرار موسـى، علينـا أن نظـلّ رافعـين أيـدينا إلـى السـماء، 
وإن هم عانوا مـن جـراّء جهلهـم وخطايـاهم، فـنحن . من أجلهم

وســنظلّ حــاملين جريــرة معانــاتهم مــا لــم نضــحِّ . المســؤولون
 .بحياتنا كلِّها من أجل تثقيفهم

عانـا عندما يدعونا االله إلى حيـث يريـدنا، يـزوّد الوضـع الـذي د
ولكنّــه يحجــب هــذه الــنعم إذا . لخلاصــنا ةالضــروريّ إليــه بــالنعَم 

 .تخلّينا عن دعوتنا، ونهجنا دربًا آخر لم يدعُنا إليه
 كهنــةٍ ســيّئي الســلوك، اعتــادوا ممارســة  إصــلاحمــن العســير

 .الرذائل
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 لا يسوغ لمن دُعي إلى خدمة القريـب، فـي وضـعٍ توافـق عليـه
ــى  ــع إل ــ وضــعٍ الكنيســة، التطلّ ــة صــون آخ ــر انعــزالاً بحجّ ر أكث

عفّته من تهديد المخـاطر، لأنّ مـا مـن وضـعٍ يجعـل المـرء فـي 
وإن . مأمنٍ من التجارب أكثر مـن الوضـع الـذي دعـاه االله إليـه
 .هو لم يصُنْ عفّته فيه، فلن يصونها في أيّ مكانٍ آخر

 السـلوك الأمثـل وأفضـل مـا يمكننـا انتهاجـه هـو ارتضـاء جميــع
عونا االله إليها، والثبات فيها، ما لم نتيقّنْ أنّ الأوضاع التي يد

 .االله يدعونا إلى وضعٍ آخر
 ّلا يكفي أن تكون عفّة رجال الإكليرُس كاملةً، بل لا بدّ من ألا

. يســاور أشــدّ المــراقبين صــرامةً أيّ ريــبٍ فــي نصــاعة ســلوكهم
فعليهم، في حالاتٍ معيّنةٍ، الامتناع عن بعـض أعمـالٍ حميـدةٍ، 

ــا ــل عي ــى مث ــأيهم عــن أدن ــدما يقتضــي الحــذر ن دة مرضــى، عن
 .ارتيابٍ قد يسبّبه قيامهم بهذه الأعمال

 مــا مــن حــالٍ، فــي العــالم يخلــو مــن مــرارةٍ ومنغّصــاتٍ وأســباب
 .رغبةٌ في انتهاج دربٍ آخر تخامرهوليس من لا . نفورٍ 

 هـم صــوَرٌ حيّــةٌ لقـدرة االله، وعطــف الخــالق الإكليــرُسأعضـاء .
 .لوا مشاعر احترامٍ ومحبّةٍ متميّزةٍ فعليهم أن يتباد
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 ـــا مـــن  يكـــونينبغـــي أن حـــديث الكـــاهن وقـــورًا، بســـيطًا، منزّهً
 .التصنّع الذي يُفسد، عمومًا، أحاديث الناس

 فـــي التحـــدّث إلـــى ذويـــه يُفقِـــدُه تقـــديرَهم  الكـــاهنإنّ إســـراف
 .فما من نبيٍّ في وطنه. واحترامهم

 بين جميع الوسـائل التـي يـزوّد بهـا االله البشـر مـن أجـل تقـويم
لتــأثيراتٍ بــاهرةٍ، ومتعــدّدةٍ،  إحــداثاًأخطــاء حيــاتهم، لــيس أكثــر 
 .ورائعةٍ، من الرياضات الروحيّة
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	غيرةٌ رسوليةٌّ 

 ــنفس ــق  الخاضــعةال ــى تحقي ــادرةً عل ــروح االله تصــبح ق ــا ل دائمً
 .أعمالٍ خارقةٍ 

 ٌالغيـــرة علـــى خـــلاص النفـــوس هـــي محبّـــةٌ مضـــطرمةٌ، ورغبـــة
 .، وفاءً لخدمة اهللالأبديّةملتهبةٌ في إيصالها إلى السعادة 

 لا يقتضـي منّـا االله قـوًى جسـديّةً، بـل اسـتعدادًا صـادقًا لاغتنــام
وقـد يقتضـي . فرَص خدمته، وفقًـا لمشـيئته، ولمـا يـدعونا إليـه

 .التألّم، بل في الاستشهاد منّا، إذا شاء، رغبةً حقيقيّةً في
 العمل في سبيل خلاص القريب، وفقط بُغيةَ مجد  لهمَن يطيب

االله، وبالتوافق مع مثال يسوع المسيح، فليتيقّنْ أنّ االله سيكلّل 
 .أعماله بأروع نجاحٍ 

 ـــا بـــاالله، غيـــر عـــابئين بتقـــدير يجـــب أن نمعـــن فـــي العمـــل حبًّ
 .ى أقوالهمإل ملتفتينالبشر، ولنعمل على خلاصهم غير 

 ٍـــظ ـــلا تحفّ ـــب ب ـــون الله وللقري ـــا أن نك ـــا . علين ويجـــب أن تجعلن
ــل أدهــى  ــي الاســتعداد لمواجهــة وتحمّ ــا لهــذا وذاك، دائب محبّتن

 .المصاعب



  _________________________________________   ٦٣  

 إنّ خــلاص نفــسٍ مــن عظمــة الشــأن بحيــث يقتضــي تحقيقــه
 .بل بالحياة أيضًا فحسبُ المخاطرة لا بالممتلكات 

 محبّـة تلطّـف مـرارة التوبــة نفحـة النعمـة وال تواكبهـاالغيـرة التـي
 .وتفيض العزاء في غمرة الآلام والجهود

 ينبغــي شــدّ أزر الخطــأة، وإنعــاش ثقــتهم، فــي حــين أنّ إبلــيس
لكـي يشـيع فـي نفوسـهم  بعضـهميلجأ إلى الشـدّة والقسـوة مـع 

 .أعنف اضطرابٍ 

 بشريّةٌ تحت ادّعاء الغيـرة وتمجيـد االله، وتـدفع  دوافعقد تتلطّى
تمـــتّ بصـــلةٍ إلـــى االله، ولا تكلّلهـــا حكمتـــه بـــأيّ إلـــى أعمـــالٍ لا 

 .نجاحٍ 

 ونحــن ممتشــقون ســلاح خدمــة ربّنــا هــو  يباغتنــاالمــوت الــذي
 .الأكثر مجدًا واشتهاءً 

 ،دعوتنا هي الطواف في المعمورة من أجل إلهاب قلوب البشر
وفعــل مــا فعلــه ابــن االله الــذي جــاء كــي يُضــرمَ فــي العــالم نــارًا، 

علينــا إلاّ ابتغــاء أن تضــطرمَ هــذه النــار، ومــا . ويلهبَــه بحبّــه
 .وتحرقَ كلّ شيءٍ 
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 لا يجوز أن نتخلّى أبدًا عن نهج الرقّة والمحبّة، في العلن، أو
ــــى ونحــــن نتعامــــل مــــع خطــــأةٍ متصــــلّبين،  ــــرادٍ، حتّ ــــى انف عل

ـــا عـــن اســـتعمال المســـبّات  ـــذمّ والتحاشـــي دائمً ، والتأنيـــب، وال
مَــن يســعى إلــى إفــادة فهــذه كلّهــا لا تليــق ب. والكــلام القاســي

قريبه، وهـي، عوضًـا مـن اجتـذاب النفـوس إلـى االله، لا تفضـي 
 .إلاّ إلى إسخاطها، ودفعها إلى مزيدٍ من البعد عن االله

 الكاهن . يعتمدُ على عطف الكهنة وغيرتهم المسيحيّينخلاص
 .الصالح كنزٌ ثمينٌ 

 للكلّ، لكي نأتي بالجميع إلى االله كلاًّ علينا أن نكون. 

 نُكســبُ الله نفــوسَ الأشــدّ تصــلّبًا فــي الخطيئــة إلاّ بــاللطف، لا
 .والتعاطف مع عيوبهم، ومقاسمتهم مصائبَهم برقّةٍ 

 االله فقط، بل أيضًا لكي أدعوَ إلى حبِّه أحبَّ لم أُرسَل لكي. 

 ــالٍ أكثــر مــن إنتــاج عشــرةٍ آخــرين، عنــدما قــد ينــتج ثلاثــة عمّ
ــ ام بمــا يفــوق يضــع االله يــده فــي عملهــم، ويقتضــي مــنهم القي

 .قواهم
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إنّ أسنى نتائج الغيرة على خلاص النفوس هي: 
المخاطرة بالصحّة والحياة من أجل غوث النفوس. 
 التــألّم الشــديد لــدى رؤيــة الإهانــات المرتكبــة حيــال الجلالــة

 .الإلهيّة
 ٍمحاولــــة إصــــلاح مَــــن يهينــــون االله، بحضــــورنا، بمحبّــــة

 .وبمراعاة احتياجاتهم الخاصّة
 الفقراء الذين نلتقـيهم فـي أمـاكن نمكـث فيهـا بعـض تثقيف

 .الوقت
والغيرة الرسوليّة على خلاص النفوس تدفعنا إلى: 

أن نفــرح بمــا يحقّقــه آخــرون مــن أعمــالٍ عظيمــةٍ فــي -
 .سبيل مجد االله، وخدمة القريب

أن نعبّرَ عن تقديرنا، ونمتدحَ مَن يجهدون فـي أعمـال -
م، لكـي يحفظَهـم الرسالة، وأن نصـلّي بحـرارةٍ مـن أجلهـ

االله، ويجعلَهـــم يزدهـــرون، ويبـــاركَ مســـاعيهم وينمّـــي 
 .أعمالهم
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	الوعظ

 ــا أن يقــدّمَ للشــعب مــواعظ ــه كــان مــن اليســير علــى ربّن مــع أنّ
ـــةٍ عـــن العامـــل،  ـــه اختـــار تقـــديم أمثل ســـاميةً ومدهشـــةً، إلاّ أنّ

 .والكرَّام، والحقل، وحبّة الخردل، وما شابهها
 ــــدَّم المــــواعظ ــــة بأُســــلوبٍ بســــيطٍ يجــــب أن تقُ والتعــــاليم الدينيّ

لقـد . ومألوفٍ، على غـرار التعـاليم التـي تنـازل ربُّنـا فـأدلى بهـا
ــم الفــذّ تفســير الأســرار الإلهيّــة بعبــاراتٍ  كــان بوســع ذلــك المعلّ

ومــع ذلــك لــم . توازيهــا ســموًّا، بمــا أنّــه كــان كلمــة االله وحكمتــه
تعاليمــه  يســتخدم ســوى عبــاراتٍ وتشــبيهاتٍ مألوفــةٍ لكــي تكــون

بمتنــاول الشــعب، ولكــي يعطينــا نموذجًــا مثاليًّــا لطريقــة تفســير 
 .تعليمه الإلهيّ 

 ًقبل أن نعلّم الآخرين شيئًا يجب أن نكون قـد مارسـناه طـويلا .
وبهـــذه الطريقـــة ســـيُثمر كـــلام االله الخـــارج مـــن أفواهنـــا مئـــات 

 .الأمثال
 ليست فخامة الخطاب هي التي تسهم في خلاص النفوس، بل

 .ساطة والتواضع هما اللذان يُشرعان القلوب لعمل النعمةالب
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 ــه ــيسٌ، أو واعــظٌ، أو أُســتاذٌ علــى ســحر أقوال ــدما يعتمــد رئ عن
وحكمته، أو على علمه، وذهنه الخاصّ، ينسـحب االله، ويدعـه 

ويســمح االله . وحينئــذٍ لا تــؤتي كــلّ جهــوده ثمــرةً . يعمــل بمفــرده
، غيـــر كـــافٍ، وأنّ بـــذلك لكـــي يرسّـــخ لديـــه اليقـــين أنّـــه، بذاتـــه

 .خبراتِه ومواهبَه، بمعزلٍ عن عون االله، لا طائل منها
 كبرياءُ هي نشدان النجاح في كلّ مكانٍ، والتـألّق علـى المنـابر

باختيار كلماتٍ جديدةٍ، سعيًا إلـى ثنـاء النـاس، وإعجـابهم بنـا، 
 .وتمجيدنا

واعظ فأنت تجعلين ال! يا أيّتها الكبرياء الملعونة، ما أكثر مضارّك
 .يبشّر بنفسه بدلاً من التبشير بالمسيح، مغفلاً النفوس

 ـــا فـــي تصـــفيقٍ ومـــديحٍ، وتقـــديرٍ، إنّمـــا يرتكـــب مَـــن يعـــظ طمعً
أفلــيسَ تدنيسًــا اســتخدامُ كــلام االله مــن أجــل اكتســاب . تدنيسًــا

 التكريم والشُهرة؟

 الواعظون المتكلّمون بلغة الإنجيل يؤتون من الثمار أكثر، بلا
يملأون مواعظهم أقوالاً بشريّةً، وخواطر فلسفيّةً،  قياسٍ، ممّن

لأنّ كلام االله مصحوبٌ دائمًا بنفحةٍ سماويّةٍ، تفيض، سرًّا، فـي 
 .قلوب السامعين
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 حذارِ من روح التباهي الذي يدفع إلـى اسـتخدام خـواطر رفيعـة
السـموّ فـي الإرشـاد فـي حـين أنّ التواضـع والنيّـة الصـافية فــي 

 .لة إنجاح ما يُعمَل لمجد االلهإرضاء االله هما وسي
فكـــم تُفسِـــد حســـناتٍ، وكـــم تنـــتج ! ملعونـــةٌ الرغبـــة فـــي التـــألّق

شــرورًا، لأنّهــا تجعــل مَــن واجبُــه التبشــير بيســوع يبشّــر بذاتــه، 
 .فيدمّر عوضًا من أن يبني

 فلنقلْ ما يتوجّبُ علينا قولُه ببساطةٍ، ووداعةٍ، وتواضعٍ، ولكن
نَّ إلــى إرضــاء ذواتنــا بــل إلــى إرضــاء ولا نســعيَ . بقــوّةٍ، وبمحبّــةٍ 

 .فكلّ ما سوى ذلك هو كبرياءُ باطلةٌ . االله
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	التواضع

 ،ٍالتواضع هو أساس الكمال الإنجيليّ، وعقدة كلّ حيـاةٍ روحيّـة
 .وهو فضيلة جمعيّة الرسالة، ولولاه لما حقّقنا أمرًا ذا بالٍ 

 لــديّ لــو امتلكــتُ الفضــائلَ كلَّهــا، وافتقــرتُ إلــى التواضــع فلــيس
 .سوى الخطيئة، ولستُ سوى فرّيسيٍّ متكبّرٍ، ومرسَلٍ بشعٍ 

 نحـــن لســـنا ســـوى عتّـــالين لمواهبنـــا، ولا يحـــقّ لأحـــدٍ التبـــاهي
بذاتــه، وإذا حقّــق االله بواســطة أحــدنا أمــورًا عظيمــةً فعليــه أن 

 .يزداد تواضعًا
 فلْيقولوا عنّا مـا يشـاؤون، ولْيَنعتونـا بالجهـل ووضـاعة المنشـأ

أما قالوا أكثر من ذلـك … ذالة وعلينا أن نتحمّل ذلكوحتّى بالن
 !النمائم قذارةً؟ يصفوهم بأشدِّ  مْ لَ عن الرسل، وأَ 

ــم الخــالي مــن التواضــع وبــالاً علــى الكنيســة . لطالمــا كــان العِلْ
ومثلما أَسقطت الكبريـاءُ الملائكـةَ المتمـرّدين، كـذلك هـي تفعـل 

بالسة جهـلاً، يملـك ومن المؤكّد أنّ أكثر الأ. بالمزدهين بعلمهم
من العلم أكثر مـن أبـرع فيلسـوفٍ، ومـن أعمـق لاهـوتيٍّ تـوغّلاً 

 .في علمه
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 ،لا يحتــاج االله إلــى علمــاء كــي يُــنجِح أعمالــه، بــل هــو يختــار
غالبًا، مـن أجـل ردّ البشـر إليـه، أشخاصًـا بسـطاء، مثلمـا كـان 

 .رسله
 نُعامَـل أليس السعي إلى تقدير الناس تعبيـرًا عـن رغبـةٍ فـي أن

ــةً إيثــار تقــدير العــالم  ــيسَ حماق ــا عومــلَ ابــن االله؟ وأل ــرًا ممّ خي
على تقديرك يا إلهـي، وإيثـارًا للظـلّ علـى الواقـع، والكـذب علـى 

 الحقيقة؟

المتعلّمون المتواضعون هم كنز الجمعيّة. 
 ،ٍلا يصلح للقيام بأعمال االله إلاّ مَـن يتّصـفون بتواضـعٍ سـحيق

 .ويزدرون ذواتِهم بصدقٍ 
 وحــدَه التواضــع الســحيق يؤهّلنــا للاســتفادة التامّــة مــن الــنعَم

ولكــن ينبغــي أن . الخاصّــة، التــي يتنــازل االله ويُســبغها علينــا
يقترن هـذا التواضـع بثقـةٍ لامحـدودةٍ بـالعطف الإلهـيّ، وبتجـرّدٍ 
 .تامٍّ عن كلّ ذواتنا، وعن كلّ ما نستطيع فعله بقدراتنا الذاتيّة

 ْنفـرحْ بصِـغَرنا، وإلاّ فلـن نكـون تلاميـذ كـاملين فَلْنكنْ صـغارًا، وَل
 .ليسوع المسيح

السلاح الأمضى لقهر إبليس هو التواضع. 
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 ،من كلّ وسائل الحفاظ على الاتّحاد مع القريب، وعلى محبّتـه
الوســيلة الأوفــر جــدوى هــي التواضــع المقــدّس، ووضــع الــذات 

 .تحت العالم أجمع، واعتبارها الأكثر سوءًا وحقارةً 
 عنــدما تفقــد جماعــةٌ التواضــع، يُكــبّ كــلّ فــردٍ علــى مصــالحه

 .الخاصّة، وتنشأ الانقسامات والشقاقات
 البارّ الذي يتخلّى عن التواضع ينبـذُه االله، رغـم أنّ كـلّ أعمالِـه

 .وما كان يبدو لديه فضيلةً يتحوّل إلى رذيلةٍ . صالحةٌ 
 َوَانـه، الخاطئ الذي يأخـذه تواضـعٌ صـادقٌ، يعتـرف أمـامَ االله به

ر، أو، علـــى الأقـــلّ، يجـــد فـــي تواضـــعه، وســـيلةَ خـــلاصٍ  ويُبـــرَّ
ر من خطاياه وبالمقابـل الإنسـان المتميّـز بـأخلاقٍ . قديرةً، ويبرَّ

ملائكيّةٍ، والمـزدان بالفضـائل الأكثـر نـدرةً، والمتمـرّس بهـا إلـى 
أســمى درجــةٍ، إذا هــو افتقــر إلــى التواضــع، فهــو يحــاكي أســوأَ 

 .فضائله تفتقرُ إلى قاعدةٍ تضمن لها الثبات منبوذٍ، لأنّ جميع
ولكــي نســتحقَّ . إنّ االله يمــتحنُ بالمهانــة مَــن يبتغــي تــرقيتَهم

نعمــةَ عملــه، علينــا الإمعــانُ فــي الصــلاة، وفــي ممارســة شــتّى 
 .الفضائل، ولا سيّما الصبر والخضوع لمشيئة االله

لقلوبالتواضع الصادق يجمع كلّ الفضائل ويُدخلُها جميعَها إلى ا. 
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 فلنرتضِ التحقيرَ الذي نُحاطُ به، على أنّه ملجأٌ أمينٌ ممّا تثيره
 .فينا نزعتنُا الوبيلة إلى الكبرياء

 ًلأنّ مَـن . قليلون هم الذين يمارسون التواضع ممارسةً صـادقة
. يقتصر على تأمّل هذه الفضيلة يجدها جميلةً، محبوبةً، رائعةً 

فمــا . ه منفّــرةً للطبيعــةولكــن، عنــدما يشــرع بممارســتها تبــدو لــ
تقتضيه لا يروق لنا، لأنّها تريد منّـا أن نلتـزم المكـان الأخيـر، 
وأن نضع أنفسـنا أوطـأ مـع جميـع مَـن نعـيش معهـم، حتـّى إذا 
كانوا دوننا منصبًا، وأن نتحمّل، بلا شـكوى، مـا نُرشَـق بـه مـن 
نمــــائم، وأن نرتضــــي الازدراء، ونحــــبّ التحقيــــر، فيمــــا نحــــن، 

ومع ذلك لا بدّ لنـا مـن . نفر من كلّ هذه المقتضياتبفطرتنا، ن
تخطّي هذا النفور، ونجهـد فـي ممارسـة التواضـع، واقعيًّـا، وإلاّ 

 .لن نكون أبدًا متواضعين
 لِنَدعْ الله كلّ مجدٍ، ولا نستَبْقِ لذواتنا إلاّ الازدراء والخـزي، فهـذا

 .فقط ما نستحقُّه
 ــا، والتــي جــاء التواضــع هــو الفضــيلة التــي أحبّهــا ربُّنــا حبًّــا جمًّ

ــه القدّيســة، وفضــيلة كبــار . كــي يلقّنهــا للعــالم وهــو فضــيلة أمِّ
 .القدّيسين
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ولكنّهـا عنـدما . الشهرة باطلةٌ، إن لم تكنْ مرتكِزةً على الحقيقـة
 .تقوم على قاعدة الحقيقة فلا خوفَ من فقدانها

 ،ومَشــوبٌ بــالعيوب ، عنــدما نتبــيّن أنّ كــلّ مــا هــو فينــا أرضــيٌّ
وفّر لدينا أسباب تواضعنا أمامَ االله، وأمام البشـر، وحتـّى مَـن تت

 .هم أدنى منّا
إذا راودتني خاطرتـان، فلـن أبـوحَ إلاّ بأدناهـا : فلنقلْ الله ولذواتنا

ــالاً، كــي  ــا جم ــى التواضــع، وأحــبس أكثرهم ــدعوتي إل ــة ب الكفيل
 .أقّدمها الله ضحيّةً، في سرّ قلبي

 ومــن . روح يســوع المســيحفــي بســاطة الأقــوال والأفعــال يقــيم
 .العبث البحث عنه في مكانٍ آخر

 فلنــرَ فــي الآخــرين رؤســاء لنــا، ولنخضــعْ لهــم، حتّــى إذا كــانوا
. أدنى منّـا منصـبًا، ولـنُحِطهم بكـلّ مبـادرات الاحتـرام والخـدمات

وكــم ســيكون مــن دواعــي فخرنــا ومصــلحتنا أن يتنــازلَ عطــفُ 
 .االله، ويثبِّتَنا في هذه الممارسة

 كافحنا الشرّير بروح الكبرياء والادّعاء، فلن نتمكّنَ منه، لأنّه إذا
ولكن إذا كافحناه بتواضـعٍ، . يملك من الكبرياء والادّعاء أكثر منّا

 .فسنقهره، لأنّ الشرّير لا يملك هذا السلاح، ولا يعرف استعمالَه
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 المتواضع الحقيقيّ يعدّ نفسه الأكثر نقصًا وذنوبًـا، ويعـدّ عمًـى
 .إخفاقَه في تبيّن عيوبه التي يراها الجميع خفيًّا

 فَلْننصرفْ بعزيمةٍ، يا إخوتي، إلى التمرّس بالفضيلة، ولا سيّما
 .فضيلة التواضع، التواضع، التواضع

أن نشيح بأبصارنا عمّا فينا : الوسيلة المجدية لصون تواضعنا
 .من خيرٍ، وأن نتبيّنَ دخيلتَنا، وكلّ ما فينا من شرورٍ وعيوبٍ 

 يمــلأ االله القلــب الــذي أفُــرغ مــن ذاتــه، وأمســى لــه وحــده، وهــو
ـــا ارتضـــاؤنا . فيـــه يُقـــيم، وفيـــه يعمـــل ـــا مـــن ذواتن وإنّمـــا يفرغن

المهانة، والتواضع المقدّس، فحينئذٍ لن نكون نحن مَـن نعمـل، 
 .بل سيفعل االله فينا

ـــبٌ عـــن  ـــالم وممارســـاته، وهـــو غري ـــارض روح الع ـــك يع إنّ ذل
بيعـة كـلّ فـردٍ، بحيـث لـم يكـن ليرضـى نزعات الإنسان، وعـن ط

  .أحدٌ بسماعه، لو لم يقُلْه االله نفسه، ولو لم ينفّذه
ــة ــد، وارتضــوا بالمهان ــدأوا بالزهي هــذه هــي وســيلة اســتدرار . اب

 .النعَم
 ،مــن يــؤمن بيســوع المصــلوب لا يضــيره أن يُعَــدّ، نظيــر يســوع

 .أدنى البشر بل أسوأَهم
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رٍ غيــر تقــدير االله الــذي التواضــع يردعنــا عــن نشــدان أيّ تقــدي
وإنّه لجنونٌ أن نؤثرَ تقديرَ العالم علـى تقـدير . يثمّن كلّ شيءٍ 

االله، لأنّنا، بذلك، نؤثر الخيال على الواقع، ونـؤثر الكـذب علـى 
 .الحقيقة

 ،التواضـــع هـــو تقبّـــل الازدراء، والرغبـــة فـــي التعـــرّض للتحقيـــر
ن ذلــك قــد يكــو. والابتهــاج بــه عنــدما يحــدث مــن أجــل حــبّ االله

صعبًا، ولكن ما الذي لا يقوى عليه الإنسان المدعوم بالنعمة؟ 
فلنــــرتضِ بــــأن نُعَــــدَّ هزيلــــي الفكــــر، مــــزعجين، مجــــرَّدين مــــن 
الفضـــائل، مبتلـــين بكـــلّ أنـــواع النقـــائص، مســـتحقّين الشـــتيمة 

 .والنبذ، جهلاء، مذمومين، فاسدين، لا نُطاق
 ّله حبًّا باالله، فاالله لا ريب أنّ ذلك شاقٌّ، ولكن عندما يتعيّن تقب

وعد بمكافأة ممارسة التواضع بامتيـازاتٍ جمّـةٍ، رافعًـا الأخيـرين 
  .إلى المرتبة الأولى، ومرتقيًا بالمتصاغرين إلى أرفع المناصب
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	الكبرياء

 الكبريــــاء لا تهــــادن أبــــدًا، وتهــــاجم كبــــار القدّيســــين بشــــتّى
نـه مـن الأساليب، فتغـري بعضًـا بـأن يتبـاهوا، بـاطلاً، بمـا يفعلو 

خيـــرٍ، وتـــدفع آخـــرين إلـــى الاعتـــزاز بعلمهـــم؛ تـــوهم هـــذا بأنّـــه 
 .الأسمى كمالاً، وتوهم ذاك بأنّه يفوق الجميع ثباتًا ومثابرةً 

إنّــه طــاعونٌ يســرّب . العُجــبُ يســمّم الــنفسَ التــي يتســرّب إليهــا
إنّـــه . وبــاءه إلـــى أكثـــر الأعمـــال قداســةً، وينســـينا االله بســـرعةٍ 

علــى كــلّ تقــدّمٍ فــي الحيــاة الروحيّــة وفــي العيــب الأدهــى وبــالاً 
 .الكمال

 خيرٌ لنا أن نُلقَـى بأكملنـا فـي النـار مـن أن نعمـلَ بغيـةَ إرضـاء
 .البشر

ــا أن نتواضــع ــالي، علين ــاء بالتع ــا الكبري ــدما تغرين ــدما . عن وعن
ــل الفكــر فــي  ــذواتنا، ينبغــي أن نُعمِ ــديرٍ ل ــا أفكــار تق تــوحي إلين

إلـى إبـراز ذواتنـا، يجـب أن ننـأى وعندما تدفعنا . وهننا وعجزنا
عــن كــلّ مــا يُظهِرنــا، وإيثــار الأعمــال الوضــيعة والحقيــرة علــى 

 .الأعمال العظيمة الجديرة بالتكريم
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 الكبريــاء رذيلــةٌ مُفسِــدةٌ، وعلينــا خشــيتُها بقــدر مــا تــدفعنا إليهــا
وعلينا أن نظلَّ ساهرين على مقاومتهـا، . ميولنا الطبيعيّة بقوّةٍ 

 .ف ما ترغب الطبيعة الفاسدةوالعملُ بخلا
 ،حِيَــل إبلــيس المــاكرة تلهمنــا تــذوّق ســماع الأحاديــث عــن االله

إنّ المجــرِّب يســمّم . وبــذلك تحملنــا علــى التبــاهي بهــذه الرغبــة
نفــوس الــذين مــن خــلال هــذه الحجّــة يفتحــون للشــرّير أبــوابَ 

 .قلوبهم
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	الصبر

،وتحول دون  ما من حالٍ في العالم، منزّهةٌ من المرارة والتقزّز
 .تطلّعنا إلى طريقة حياةٍ أُخرى

هي دعوةٌ لنا كي نشكرَ االله، وكي نبـتهجَ لأنّنـا لـم نقـُم  الافتراء
ونحن نَسعدُ عنـدما يُـنعم االله علينـا بالتـألّم مـن . بما نُسب إلينا

 .أجل الحقّ، وارتضاء الازدراء والخزي، ومقابلة الشرّ بالخير
ا، وفـــي حمـــل صـــليبنا، وفـــي الكمـــال يتمثّـــل فـــي إنكارنـــا لـــذاتن

وإنّما يمعن في إنكار ذاته، ويجيدُ حملَ صليبه، . اتّباعنا يسوع
ويتبـــع يســـوع عـــن قـــربٍ، ذاك الـــذي لا يحقّـــق، أبـــدًا، مشـــيئتَه 

 .الخاصّة، بل يحقّق مشيئة االله في كلّ حينٍ 
 يجـــب أن نتمثـّــل بيســـوع المســـيح، قـــدّوس القدّيســـين، الـــذي

يقترفْــه، ومــع ذلــك لــم يــتلفّظ بكلمــةٍ ارتضــى أن يُــتَّهم بشــرٍّ لــم 
 .تزيل عنه هذا العار

 ،نفـــسٌ دائمـــةُ الســـكون تحـــاكي مســـتنقعًا راكـــدًا، يَأسَـــنُ مـــاؤُه
ويبعثُ روائـحَ كريهـةً، فـي حـين أنّ الـنفسَ الخاضـعة للتجـارب 

 .تحاكي ماءً جاريًا، دائمَ الصفاء، ودائم العذوبة



  _________________________________________   ٧٩  

ب لنــا الــنعم مــا نتحمّلــه بصــبرٍ، مــن أجــل عمــلٍ صــالحٍ، يكتســ
 .الكفيلة بإنجاحه

 ٍويكفــــي أن يكــــون . لا مفــــرّ مــــن المعارضــــات فــــي أيّ مكــــان
. شخصــان معًــا كــي تنشــأ بينهمــا مناســباتٌ لممارســة الصــبر

وحتّى إذا كان المرء وحيدًا فهو يحتـاج إلـى الصـبر لأنّ حياتَنـا 
 .البائسة زاخرةٌ بالصلبان

شتائم التي في العواصف التي تثيرها فينا النميمة، وفي ال
ترهقنا بها، علينا، إذا كنّا صادقين في تطلّعنا إلى الكمال، 
العزوف عن السعي إلى تبرير ذواتنا، بل علينا تقبّل الخزي، 
وتحمّل كلّ شيءٍ بصبرٍ، والاستسلام الله، بانتظار أن تحين 

 .ساعته
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	الفطنة

 ،الفطنــة، فــي أمــور هــذا العــالم، لا تُعنــى إلاّ بالشــؤون الزمنيّــة
ــــا، مشــــبوهةٌ، ولا تســــتخدم إلاّ الوســــائل البشــــريّة  وهــــي، غالبً

 .المريبة
 إنّ الفطنـــة المقدّســـة التـــي ينصـــحنا بهـــا يســـوع فـــي الإنجيـــل

تستهدف، دائمًا، غايةً إلهيّةً، وتستخدم الوسائل المتوافقة مـع 
 .هذه الغاية

أولاهمــا هــي استشــارة : ثمّــة طريقتــان مــن أجــل اختيــار الوســائل
ه، عمومًا، واهنٌ، وثانيتهما هـي استشـارة الإيمـان، العقل، مع أنّ 

 .والحِكَم التي لقّننا إيّاها يسوع المسيح، والتي لا تخطئ
والتمهّـل، عمومًـا، . لا شيء أكثـر مقاومـةً للنجـاح مـن التسـرّع

 .يؤتي من الجدوى أكثر ممّا يؤتي ضررًا
 الفطنـــة المســـيحيّة الحقّـــة تـــدفعنا إلـــى إخضـــاع فكرنـــا لوصـــايا

جيل، بمعزلٍ عن خوف الخطأ، وتعلّمنا الحكم علـى الأُمـور الإن
ــتكلّم ونعمــل مثلمــا كــان يســوع  مثــل حكــم يســوع عليهــا، وأن ن

 .يتكلّم ويعمل
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 ــتكلّم ــا ال ــات والأعمــال، وتعلّمن ــة ضــبطُ الخطاب مــن شــأن الفطن
بحذرٍ لائقٍ، وبالأُسلوب الذي تقتضيه ظروف الزمان والمكـان، 

هــي تحظــر علينــا كــلّ خطــابٍ و . والأشــخاص، وموضــوع البحــث
يســيء إلــى االله وإلــى القريــب، وكــلّ قــولٍ يمــالق كبرياءنــا، أو 

 .يستهدف غايةً ذميمةً 

 ًيُخشى أن تكـون النصـيحة المعطـاة بتسـرّعٍ، وبـلا تمعّـنٍ، آتيـة
 .من الرأي الذاتيّ، لا من روح االله

 فضيلة الفطنة ضروريّةٌ جدًّا للتوافـق مـع الوضـع الماثـل، ومـع
فهـي تعلّـم الحـذر : دات جميع مَن ينبغي التعـاطي معهـماستعدا

في الأفعال، والأقوال، وتجنّـب كـلّ مـا قـد يُسـيء إلـى أيٍّ كـان، 
 .وكلّ ما من شأنه جرح التواضع والمحبّة

الفطنة تجعلنا نعمل بحذرٍ، مـن أجـل الغايـة التـي اسـتهدفناها .
الإنســـان الفطِـــن يعمـــل وفـــقَ الطريقـــة الملائمـــة، وفـــي الوقـــت 
المناسب، ومن أجل الغاية اللائقة، أي إنّه يعمل مـن أجـل االله 
ويسـتخدم الوســائل الأكثــر صــلاحيّةً، والطريــق الأكثــر اســتقامةً 

 .وسلامةً، من أجل بلوغ الغاية المنشودة



٨٢_____________________________________

 ،ٍإنّ الـــذين، بـــدافع خـــوفهم المفـــرط مـــن أدنـــى إزعـــاجٍ، أو ألَـــم
ون حســب يتجنّبــون التعــب، ويعدّونــه ضــارًّا بصــحّتهم، هــم فطنــ

 .الجسد، ولكنّهم أقزامٌ، وعبيد حواسّهم

 عندما يوقن الإنسان أنّه فعل كلّ ما هو مطلوبٌ منه مـن أجـل
 .إنجاح عملٍ، فليُقِمْ في الهدوء والسلام، مهما حدث

 ،مَن يضع ثقته في البشر، ومَن يعتمـد علـى مواهبـه الطبيعيّـة
ى بنفســه أو علــى المــوارد التــي يــنعمُ بهــا، لا يثــق بــاالله، وينــأ

 .عنه تعالى

 لا تُخــدَش الســلطةُ المعطــاة للرؤســاء، عنــدما هــم يستشــيرون
ــك،  ــى نقــيض ذل ــل، عل ــة، لا ب مرؤوســيهم، فــي الأُمــور الجاري
يفضــي النجــاح الــذي يواكــب هــذه المبــادرة إلــى جعــل ســلطتهم 

 .أكثر محبّةً واحترامًا، ويباركها االله

 ـــق أعمـــال االله تـــدريجيًّا، تبـــدأ فـــلا . بـــبطءٍ وتتقـــدّمعـــادةً تتحقّ
ولا نظـنَّنَّ أنّ . نزعمنَّ قدرتنا على إتمام كـلّ شـيءٍ دفعـةً واحـدةً 

بــل . كــلّ شــيءٍ قــد أُضــيع لأنّ النجــاح يســتلزم عنايــةً وصــبرًا
 .فلنسِرْ خطوةً، خطوةً، موجّهين كثيرًا من الدعاء إلى االله
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 ليس، دائمًا، مناسبًا أن نعمل كلّ ما نستطيع عمله، بـل علينـا
ــاء بمــا تقتضــيه المحبّــة، ومــا يتوافــق مــع مشــيئة االله، الا  كتف

 .متمثّلين بربِّنا الذي لم يشأ أن يفعل كلّ ما كان بوسعه فعله

 عنــدما تنتابنــا رغبــةٌ حــادّةٌ فــي إتمــام عمــلٍ هــامٍّ، حتــّى إذا كــان
مقدّسًـــا، علينـــا إرجـــاؤه إلـــى وقـــتٍ لاحـــقٍ، بانتظـــار أن يســـتقرّ 

كـــي لا يـــدنّس حـــبّ الـــذات نقـــاء الســـجوّ والتســـليم فـــي قلبنـــا ل
 .نوايانا
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	المثابرة

أمّا الذين . ليس أكثر مثابرةً وثباتًا في عمل الخير من الودعاء
يستســـــلمون بســـــهولةٍ للغضـــــب، فهـــــم، عمومًـــــا، متقلّبـــــون، 

وهــم يحــاكون . ويعملــون وفــق نــزواتهم، ووفــق دوافــع الطبيعــة
طوفانهـــا، وتخمـــد ســـيولاً لا تُظهـــر قـــوّةً وانـــدفاعًا إلاّ فـــي حـــال 

حالمـــا تفُـــرِغ محتواهـــا، فـــي حـــين أنّ الســـواقي، التـــي تمثـّــل 
 .الودعاء، تسير بلا ضوضاءَ وبهدوءٍ، ولا تنضب أبدًا

 أيّـــةً كانـــت ، لا يجـــوز التخلّـــي عـــن مشـــروعٍ اســـتُهلَّ بعـــد تـــروٍّ
 .العقبات التي تعترض طريقه

 يؤتينــا ، الــنعم إنّ مــا نعانيــه بصــبرٍ، أثنــاء قيامنــا بعمــلٍ خيــريٍّ
 .الضروريّة الكفيلة بقيادة العمل إلى النجاح

 ٍإنّ القــرارات المتّخــذة بعــد إعمــال فكــرٍ مســتفيضٍ، واستشــارات
وافيةٍ، هي مرضـيّةٌ لـدى الجلالـة الإلهيّـة، فينبغـي مقاومـة كـلّ 

 .نزعةٍ إلى التوقّف عن إتمامها

نعمة المثابرة هي من أجلّ النعَم، لأنّها تتويجٌ للنعَم جمعاء. 
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 ًعنـدما نتبــيّن إرادةَ االله حــول عمــلٍ، ينبغـي متابعتــه بجــرأةٍ، أيّــة
كانت العقبات التي تنهض في وجهه، والمضـيّ بـه إلـى غايتـه 

 .مُبدين من الثبات والمبادرة، بقدر ما تكون العوائق جسيمةً 
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	الفقر

 مــا أجمــل أن نــرى الفقــراء كمــا يــراهم االله، وأن نقــدّرهم مثلمــا
 !قدّرهم يسوع المسيح

 يُســـبغ االله علينـــا نعمـــةً كبـــرى عنـــدما يحرمنـــا ممّـــا قـــد يجعلنـــا
ــذي لــم يملــك لنفســه متاعًــا  ــين عــن يســوع المســيح، ال مختلف

ا  .خاصًّ
يبلغ المرء ذروة الغنى عندما يتشبّه بيسوع المسيح الفقير. 
 ننــال الســعادةَ عنــدما يضــعنا الــربّ فــي حــالٍ يمكّننــا مــن تكــريم

ضــرورةَ الاعتمــاد، فــي كــلّ شــيءٍ، وحينئــذٍ نواجــه . فقــره بفقرنــا
ومــا أكثــر ! ويــا لهــا مــن ضــرورةٍ مباركــةٍ . علــى العنايــة الإلهيّــة

المناسبات التي تضطرّنا إلى التماس ألطاف تلك العناية، وإلى 
التعاطف مع بؤس الفقـراء، وممارسـة أعمـال صـبرٍ، وتواضـعٍ، 

 !وتضحياتٍ، وتوافقٍ مع مشيئة االله
 أن نكتشف، في الفقراء، صورة ابن يساعدنا نور الإيمان على

االله الحقيقيّة، فهو لم يكتفِ بأن يكون فقيرًا، بل أراد أن يُـدعى 
 .معلّم الفقراء، وطبيبهم، وأباهم



  _________________________________________   ٨٧  

 بقـــدر مـــا نتوغّـــل فـــي الفقـــر يترتــّـب علينـــا الإمعـــان فـــي الثقـــة
بالعناية الإلهيّة، التي يجـب أن نستسـلمَ لهـا، استسـلامًا تامًّـا، 

 .لخيرات الزمنيّة، أو من أجل الخيرات الروحيّةسواءٌ من أجل ا
 ٍيحبّ االله الفقراء، وبالتـالي يحـبّ مَـن يعـاملون الفقـراء بمـودّة .

 .فمن يحبّ كائنًا يحبّ أصدقاءه وخدّامه
 لا ريــب أنّ مَــن يوكــلُ إليــه االله إســعافَ فقــراءَ، لا يتــذوّق، فــي

ؤاسـي غوثهم، من المتعة، أقلّ ممّا يتذوّق أبٌ عطـوفٌ، وهـو ي
 .أبناءَه

 مــن أحــبّ الفقــراء، أثنــاء حياتــه، لــن يرتعــد وهــو يشــهد اقتــراب
 .موعد وفاته

وإلاّ لما كنّا تلاميذ حقيقيّين . فلنألفِ الوضاعةَ، ولنبتهجْ بفقرنا
 ".طوبى للفقراء، لأنّ ملكوت االله لهم: "ليسوع الذي قال

بخدمتنا الفقراء، نخدم يسوع المسيح. 
شر مرّاتٍ، في اليـوم، وعشـرَ مـرّاتٍ فـي تعود راهبةٌ المرضى، ع

 .اليوم، تلتقي االله
على اليد أن تتوافق، بقدر المستطاع، مع القلب. 
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مـا نـراه لـيس مؤكّـدًا، لأنّ حواسّـنا : يقول القدّيس أوغسـطينُس
اِذهبــــــوا وشــــــاهدوا . ولكــــــنّ حقــــــائقَ االله لا تخــــــدع. تخــــــدعنا

. تجــدوا اهللالمحكــومين بأعمــالٍ شــاقّةٍ، المقيّــدين بالسلاســل، 
واخدموا الأولاد الصغار تجدوا االله، وعندما تمضـون إلـى بيـوتٍ 

 .فقيرةٍ تجدون فيها االله
 ،فَلْنحذرْ من تقيـيم فـلاّحٍ فقيـرٍ، أو امـرأةٍ فقيـرةٍ، وفـق ظاهرهمـا

ولا وفـــق مـــا يتبـــيّن مـــن قـــدراتهما الذهنيّـــة، ولا ســـيّما أنّهمـــا، 
 ذهــــنَهم، بســــبب غالبًــــا، لا يُظهِــــران وجــــهَ بشــــرٍ عــــاقلين، ولا

 .إغراقهم في الفظاظة والسوقيّة
 ،ٍيجب التعامل مع الفقـراء بكثيـرٍ مـن العطـف والاحتـرام، وبرقّـة

لأنّهم هم مـن سـيفتحون لنـا بـاب السـماء، ففـتح بـاب السـماء 
اتّخذوا لكـم أصـدقاء بالمـال الخـدّاع، : "والربّ قال. هو امتيازهم

: ١٦لوقـا " (لّ الأبديّـةحتّى إذا أدركه الزوال، قبلـوكم فـي المظـا
علينـــــا، إذن، معـــــاملتهم برقّـــــةٍ واحتـــــرامٍ، ذاكـــــرين أنّنـــــا، ). ٩

بخـدمتهم علــى هــذا النحــو، إنّمــا نخــدم ربّنــا، الــذي يعــدّ كــلّ مــا 
 .يُقدَّم للفقراء تقدمةً له

من أجدى وسائل اتّحادنا باالله ممارسة الفقر. 
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لســعي إلــى لا يكفــي أن نخــدمَ االله، ونغيــثَ الفقــراء، بــل ينبغــي ا
 .فعل ذلك، بطريقةٍ مثلى

 المحبّـــة تعلـــو علـــى كـــلّ نظـــامٍ، ويجـــب أن تخضـــع لهـــا جميـــع
. إنّهــا ســيّدةٌ عظيمــةٌ، وينبغــي تنفيــذ كــلّ مــا تــأمر بــه. الأنظمـة

عنــدما يــدعونا االله إلــى الصــلاة، وفــي الآن عينــه يــدعونا إلــى 
 .خدمة الفقير المريض، فهذا يُدعى ترك االله من أجل االله

 ُّــدي ــيهم االله بإيمــانٍ الت ــذي يُغن ــديُّن الفقــراء، ال ــيّ هــو ت ن الحقيق
، فيؤمنـــون، ويلمســـون، ويتـــذوّقون كلمـــات الحيـــاة وفـــي . حـــيٍّ

ورطة عِلَلهـم، وأحـزانهم، وعـوزهم، لا تـرونهم أبـدًا، أو تـرونهم 
 .نادرًا، يضجّون نفاد صبرٍ، ويتذمّرون، ويشكون

 ٌــبعضٍ، المســيحيّون هــم أعضــاء جســدٍ واحــدٍ، وأعضــاء بعضــهم ل
فالمسيحيّ الذي يرى أخاه مغتَمًّـا، ولا يشـاركه . فعليهم أن يتعاطفوا

دموعه ومرضه، وهمومه، إنّما هو يفتقـر إلـى المحبّـة، ومسـيحيّته 
 .مجرّد طلاءٍ، وهو خالٍ من الإنسانيّة، وأسوأ من البهائم

ــة، يُظهرونهــا فــي الخــارج ــة الحقيقيّ فمــن . مَــن تســكنُهم المحبّ
نــار أن تضــيء وتــدفئ ومــن طبيعــة المحبّــة أن تســبغ طبيعــة ال

 .احترامًا ولطفًا على الشخص المحبوب
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 ،فليهبْنــــا االله نعمــــةَ التوافــــق الــــدائم بــــين ســــلوكنا ومشــــاعرنا
دين يلبسون روحـه، ولكـن لا جميع المعمّ … وسلوكه ومشاعره

إذن، علـى كـلٍّ منّـا السـعي إلـى التوافـق . يفعـل جمـيعهم أفعالَـه
كــيلا نكــون مخلَّصــين فحســب، بــل أيضًــا مخلِّصــين مــع الــربّ، ل

 .على غراره، من خلال تعاوننا معه على خلاص النفوس
 ،من المؤكّد أنّ المحبّة، عندما تسكن نفسًا، تحتلّ كلّ طاقاتهـا

ــنفس  ــارٌ دائمــة الاضــطرام، وتبقــي ال وتحرمهــا الراحــة، لأنّهــا ن
يْن  .التي تلهبها في دأبٍ وقلقٍ مستمرَّ

  ّقـــد يكـــون الشـــعور رائعًـــا، وشـــرارة إِشـــعالٍ، ولكنّـــه لـــيس كـــل
ــــات  ــــف كــــلّ طاق ــــة الناضــــجة تقتضــــي توظي ــــة، فالمحبّ المحبّ

 .الإنسان، توظيف المرء بكلّيّته
 ،علينا معاملة الفقـراء بجـمٍّ مـن الرقّـة والاحتـرام، متـذكّرين أنّنـا

إذا كـان مريضًـا، فأنـا، أيضًـا، … من خلالهم، نخدم ربّنا نفسه
وإذا كـان مكـبّلاً . وإن كان سـجينًا فأنـا، أيضًـا، سـجينٌ . ريضٌ م

 .بقيودٍ، فأنا، أيضًا، مكبّلٌ بها
 ،لا أحد، حتّى فرنسيس الأسّيزيّ، يضع يـدَه بيـد الفقـر، تلقائيًّـا

 .إن لم يجمعهما االله
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لقد وعـد الـربّ بمكافـآتٍ أبديّـةٍ مـن يعطـون فقيـرًا كـأس مـاء …
فإن كان الـربّ يعطـي سـعادةً . برىثقةٍ ك مدعاةُ  وهذا الوعد هو

أبديّةً لمن يجودون بكـأس مـاءٍ، فمـا عسـاه يُعطـي ابنـةَ محبّـةٍ 
ـــى عـــن كـــلّ شـــيءٍ، وتهـــب ذاتهـــا لخدمـــة الفقـــراء مـــدى  تتخلّ
حياتهــا؟ لا يمكنهــا تصــوّر مــا ســيعطيها، ويحــقّ لهــا توقّــع أن 

تعالوا يا مباركي أبي، : "تكون في عداد مَن سيقول لهم، ولهنّ 
 ".المُلْكَ المعدَّ لكم وخذوا

 وراء التصــريحات العامّــة والمجــرّدة، لا يســوغ، أبــدًا، أن ننســى
أنّ هنــاك وجــوهَ رجــالٍ ونســاءٍ، وجماعــاتٍ بشــريّةٍ لا يحــيط بهــا 
ــدٌ، لا يمكــن اســتبداله، ولــن  ــا هــو فري ــردٍ منه ــلُّ ف إحصــاءٌ، وك

 .يوجد، يومًا، كائنٌ بشريٌّ آخر، مثيلٌ له
بالربّ من السماء، لأنّه رأى البشر محرومين  التعاطف هو الذي جاء

وعلــى غــراره يجــب أن نــرقَّ لقريبنـاـ . مــن مجــده ولأنّــه تـأـثرّ بمعانـاـتهم
كم كنتَ متعاطفاً مع المعانين، أيّها القدّيس . المفجوع، ونقاسمَه أساه

ويـاـ ربّنـاـ ومخلّصَــنا الــذي مــلأ قلــب رســوله بروحــه وعطفــه، ! بــولس
 ".مرض ولا أمرض أنا؟مَن ي: "اجعلنا نقول معه

نذرُ جمعيّتنا الرابع هو المثابرة على خدمة الفقراء. 
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 إنّ تبشــير الفقــراء هــو، بامتيــازٍ، عمــلُ ابــن االله، ونحــن تولّينــا
هذه المهمّة بصـفتنا أدواتٍ يتـابع بهـا ابـن االله مـن السـماء مـا 

 .فعله على الأرض
ــا متشــبّثين … أيّهــا المخلّــص بخيــرات مــا تُــرى يحــلُّ بنــا إذا كنّ

وبعــد أن شــهدنا مثــال فقــر ابــن االله، عســى أن يعــزف . الأرض
وعسـى ألاّ يرغـب . مالكو الخيرات والثروات على الاستئثار بهـا

 .فيها مَن يفتقرون إليها
عمل الربّ الأوّل على الأرض كان الفقر، وتعليمـه الأوّل كـان :

 "…طوبى للفقراء"
،بعون االله الفقر هو الحصن المنيع الذي سيحفظ جمعيّتنا. 
ــإرث يســوع المســيح، وبعــرق الفقــراء ــا ب ــا أن . نحــن نحي وعلين

هـــل اســـتحققتُ : "نجيـــل فـــي فكرنـــا، ونحـــن قاصـــدون المائـــدة
غالبًـــا مـــا يســـتحوذ علـــيّ ". بجهـــدي الطعـــام الـــذي ســـأتناوله؟

أيّها البائس، هل استحققتَ الخبـز الـذي : "الخجل، عندما أفكّر
ـــاتج عـــن عمـــل ـــز الن ـــم ". الفقـــراء؟ ســـتتناوله، هـــذا الخب وإن ل

إنّ البهـــائم . نســـتحقّه، مـــثلهم، فلنصـــلِّ مـــن أجـــل احتياجـــاتهم
والفقــراء هــم الــذين يطعموننــا، فلنــدْعُ . تعــرف الــذين يطعمونهــا

 .ولا يمرّنَّ يومٌ لا نقدّمهم فيه الله. االله من أجلهم
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	السيدّة الفقر

 ــائق ــذ لحظــاتٍ كنــت أتســاءل هــل الفقــر هــو مــن الجمــال الف من
مــا أروع . القــدّيس فرنســيس الأسّــيزيّ يــدعوهُ ســيّدتَه بحيــث كــان

يبدو لي أنّه يزدان بكلّ الامتيـازات، ولـو أتُـيح لنـا أن نـراه ! الفقر
عـــن كثـــبٍ، لعشـــقناه، ولمـــا طِقنـــا، مـــن بعـــدُ، الانفصـــال عنـــه، 

ليت االله يمـيط الحجـاب ! آه. ولأحببناه أكثر من كلّ خيرات العالم
ولــو بنعمــة االله، ! هــذا الجمــالالــذي يحــول دون مشــاهدتنا كــلّ 

أُزيحــت كــلّ الحجُــب التــي يضــعها العــالم، وتضــعها أنانيّتنــا أمــام 
عيوننــا، لســحرتنا مفــاتن هــذه الفضــيلة، التــي كانــت فضــيلة ابــن 

 .االله الأثيرة، وهو أوّل من لقّنها، وابتغى أن يكون سيّدها
مــن قبلــه كــان الفقــر مجهــولاً، ولــم يشــأ الــربّ أن نعرفَــه عــن 

لقـد جـاء كـي . ق الأنبياء، بل احـتفظ لنفسـه بتلقيننـا إيّـاهطري
يعلّمنـــاه، حـــين لـــم يكـــن أحـــدٌ يقـــيم للفقـــر وزنًـــا، أو يعـــرف 

 …أفضاله
ويا لها من . نصيبنا، إذن، أيّها السادة، ويا إخوتي هو الفقراء

ســعادةٍ أن نعمــل مــا جــاء ربّنــا مــن الســماء إلــى الأرض مــن 
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الســماء، كــي نتــابع  أجلــه، وهــا نحــن نمضــي مــن الأرض إلــى
عمــل الــربّ، الــذي نــأى عــن المــدن، وقصــد القــرى، بحثًــا عــن 

إغاثـة : هذا، بالتحديـد، مـا يـدعونا إليـه نظـام جمعيّتنـا. الفقراء
ــا ــا . الفقــراء، ســادتنا ومعلّمين ــذي يلزمن ــا ال بــورك نظــام جمعيّتن

. بخـــدمتهم، والانصـــراف عـــن المـــدن، وهـــو أمـــرٌ غيـــر مـــألوفٍ 
هـذا النظـام لأنّهـم ينفقـون حيـاتهم، وكـلّ  وبورك الذين ينفّـذون

وفعــل مــا جــاء ابــن االله … أفعــالهم مــع أعمــال ابــن االله وحياتــه
إنّ وجـود جمعيّـةٍ، وبالتحديـد جمعيّـة . إلى العالم من أجل فعلـه

الرسالة، المؤلَّفة من فقراء لا همّ لها سوى الطواف في القرى، 
قبـل، مـن أجـل  والدساكر، بعيدًا عن المدن، واقعٌ لم يحدث من

 .التبشير بالإنجيل للفقراء فقط، وفق مقتضيات نظامنا
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	تجرّدٌ 

 لم يسمح يسوع للتلميذ الذي شرع يسير في إثره، بالذهاب من
والربّ لا يعدّ تلميذًا لـه مَـن لا يتـرك أبـاه وأُمّـه، . أجل دفن أبيه

 .ومن لا يتخلّى حتّى عن ذاته، من أجل الانقطاع للرسالة

على طريق اتّباع يسوع هي التخلّي عن الذات،  الخطوة الأولى
ـــم  أي عـــن المشـــاعر والأهـــواء، والإرادة الخاصّـــة، وعـــن الحك

 .الذاتيّ، وعن كلّ النزعات الفطريّة

 ـــا ـــكةً بإرادته ـــا، ومتمسّ ـــةً ذاته ـــا برحـــت ممتلك ـــي م ـــنفس الت ال
 .الخاصّة، تفتقر إلى فضيلةٍ متينةٍ 

لمشــيئة االله،  مــا مــن كمــالٍ أســمى، ولا أقــدس مــن الاستســلام
الذي يقيمنا في تجرّدٍ تامٍّ عـن ذواتنـا، وفـي تسـليمٍ متسـاوٍ بكـلّ 

 .الحالات التي قد نجد أنفسنا فيها

ففضـول أبينـا الأوّل هـو . الفضول هو طاعون الحياة الروحيّـة
. الذي أدخل إلى العالم الجوع، والأمراض، والموت وشتّى العلَل

 .الرذائل فعلينا أن ننأى عنه بصفته مصدر كلّ 
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	البساطة

البســـاطة تتّجـــه صـــوب االله الـــذي يرنـــو إليهـــا بعـــين الرضـــى .
والبساطة تجعلنا شبهاء بـاالله، الكـائن الأسـمى بسـاطةً، والـذي 

 .لا يرضى أن يخالطه شيءٌ 
مكافحــة واجبنــا فمــن ســائدان، ومــواربتهم البشــر مكــر أنّ  بمــا 

 بالصــراحة أي المســيح، يســوع بــروح وقهرهمــا، الشــرّين هــذين
 الاتّكـاء عن والعزوف وخداعٍ، ازدواجيّةٍ  كلّ  وبانتباذ والبساطة،

 .وسياساتهم البشر نفاق على
 باعتمادنا البسـاطة، نسـير مباشـرةً إلـى االله، مغفلـين مصـلحتنا

ــرٍ، ولا  ــاء البشــريّ، متكلّمــين وعــاملين بــلا تنكّ الخاصّــة، والحي
نا عـن خداعٍ، وملتزمين بالحقيقة، وصفاء النيّة، ونائين بأنفسـ

 .كلّ رياءٍ 
 فلتَقُد البساطة أعمالنـا، ولا نسـعَ إلاّ فـي سـبيل االله، سـواءٌ فـي

ـــة، أو فـــي ميـــادين التقـــوى، ســـاهرين علـــى ألاّ  الأُمـــور الزمنيّ
أجــل، فلنســعَ إلــى خدمــة االله . يشــوبَها ريــاءٌ، أو ادّعــاءٌ باطــلٌ 

 .وتمجيده، غير مبالين بما قد يقوله البشر أو يفعلونه



  _________________________________________   ٩٧  

غيـر أنّهـا لا . توافق أقوالنا مع مشـاعر قلوبنـا البساطة تفرض
فالبســاطة لا تتعــارض مــع . تلزمنــا بإظهــار كــلّ أفكارنــا الكمينــة

الفطنة، وهي تساعدنا على التمييز بين ما يتعيّن علينـا قولـه، 
ومــا ينبغــي علينــا الســكوت عنــه، وترشــدنا إلــى الوقــت الملائــم 

 .للكلام، والوقت الملائم للصمت
ي تبُاشَر بأساليب بسـيطةٍ ومألوفـةٍ تحظـى بعطـف المشاريع الت

 .االله أكثر من تلك التي تُستَخدم فيها وسائل خارقةٌ وباهرةٌ 
 ٍعلى المدعوّ إلى تمجيـد . روح يسوع هو روح استقامةٍ وصدق

 .هذا الإله المخلّص أن يقتدي بروحه
فعلــــى مــــن ابتغــــى البســــاطة، حقًّــــا، ألاّ . النفــــاق لا يــــروق الله

 .رضى االله وحدَهيستهدف سوى 
 ـــر ســـلاحٍ للقضـــاء علـــى الريـــاء والاحتيـــال هـــو الصـــراحة خي

 .والبساطة
ولكنّهـا عنـدما تقـوم . الشهرة باطلةٌ إن لم ترتكـز علـى الحقيقـة

 .على هذه الركيزة، فلا خوف من فقدانها
ومن ثمّ حيـث البسـاطة، . االله بسيطٌ، لا بل هو البساطة عينها

 .هناك االله
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 إلـى االله أشخاصًـا اعتـادوا أن نجتـذب أجـل الوسيلة المثلى من
اســتخدام البراعــة والحيلــة هــي التعامــل معهــم بــأكبر قــدرٍ مــن 

 .البساطة
 بســاطة المظهــر، والقــدوة الصــالحة همــا وعــظٌ صــامتٌ، ولكنّــه

جزيل الجدوى، وهو المعيار الذي يميّز بين مَـن هـم، جوهريًّـا، 
 .خدّام االله، ومن هم عبيد حواسّهم
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	ورقةٌّ، ولطفٌ وداعةٌ، 

 ،الخطوة الأولى في ممارسة الوداعة هي مقاومـة مـا يعارضـها
مثــل مقاومــة الغضــب، حالمــا نشــعر بــه، أو ممارســة الغضــب 

 …المقدّس ممارسةً لا تنزع عنه الرقّة
والخطــوة الثانيــة إظهــار الكثيــر مــن المــودّة ومــن ســجوّ الــنفس 

. ومؤاسـاةٍ حيال المتّصلين بنا، بحيـث نكـون لهـم مصـدر عـزاءٍ 
أمّا الخطوة الثالثة فهي تجاهل الإساءة، والإحجـام عـن إظهـار 
تأثّرنا بها، ومحاولة عذرها، داخليًّا، باعتبارها حـدثت بـلا قصـدٍ 
من المسيء، وبردّ فعلٍ متسرّعٍ منه؛ وأخيرًا، إقصاء الأمر عـن 
فكرنــا، والســكوت عــن أقــوال المســيء الخبيثــة، والامتنــاع عــن 

 .لتظاهر بعدم سماعهاالردّ عليها، وا
 ــا، أشــخاصٌ يُظهــرون وداعــةً كبــرى، فــي حــين لا يُشــاهَد، أحيانً

ــة، وفــي حــين هــم  تكــون وداعــتهم ســوى نتــاج طبيعــتهم المعتدل
مفتقرون إلى الرقّة المسيحيّة المتميّزة بقمع وخنق ثورات الرذيلة 

فليس عفيفًا من لا تساوره رغباتٌ عكـرةٌ، بـل . المناقضة للفضيلة
 .هو مَن إذا ساورته هذه الرغبات يقاومها بحزمٍ  العفيف
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 ،لا تدعونا الوداعة إلى غفران ما نتلقّاه من إهاناتٍ وظلمٍ فقـط
بــــل تــــدعونا، أيضًــــا، إلــــى التعامــــل برقّــــةٍ مــــع مَــــن يهينوننــــا 

وحتـّى عنـدما تبلـغ بهـم الإهانـة إلـى . ويظلموننا، بأقوالٍ رقيقـةٍ 
ــاالله،  ــا ب ــل الصــفعة حبًّ ــى إذا ألُقــي القــبض صــفعنا، فلنتقبّ وحتّ

على خادم االله المتمرّس بالوداعة، فهو يقدّم الله هذه المعاملـة 
 .القاسية، ولا يتخلّى عن سجوّ نفسه

 أظــنّ أنّ النفــوس المتمرّســة بفضــيلة الوداعــة هــي التــي تنفــرد
بنعمة تمييز الأُمـور؛ فكمـا يفسـد الغضـب العقـل، تـنعم فضـيلة 

 .مقاومته بالتمييز
أمّا الوداعة الحقّـة، . ئفة رخوةٌ وجبانةٌ، ومستسلمةٌ الوداعة الزا

فلا تنفر من الشدّة في عمل الخيـر، لا بـل هـي دائمًـا ملتصـقةٌ 
 .بها، كما أنّ جميع الفضائل الحقّة ملتصقةٌ بها

 ــد ــة ومســاندة القريــب همــا منبــع ســلامٍ، ورابــط كمــالٍ يوحّ الرقّ
 .القلوب

بليس يســـتخدم، فـــإ. ينبغـــي شـــدّ أزر الخطـــأة، وإنعـــاش ثقـــتهم
عــادةً، شــدّة بعــض الأشــخاص وقســوتهم، لكــي يُغــرق نفوســهم 

 .في الاضطراب
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 الرقّة تتحمّل عيوب القريب، وجفاء معاملته، بغية اجتذابه إلى
 .معرفة االله وحبّه، من خلال هذه المراعاة

 ٍّوالوســـيلة المثلـــى . مـــن صـــفات روح االله العمـــل برقّـــةٍ وحـــب
 .ل بهذا الروحلإنجاح ما نقوم به، هو التمثّ 

 ألـم ينصــحْنا يســوع بالتمثــّل بوداعتــه؟ إذن، علينــا انتهــاجُ درب
 .الوداعة كي نمضي إليه، ونقود إليه الآخرين

الرقّة والمودّة هما فضيلتان فائقتا القدرة على اكتساب نفوسٍ الله. 
 فلنقرنِ الحزم والثبات بالرقّة، تفاديًـا لتنـازلاتٍ قـد تجـرح ضـميرًا

ن لــم يكــن مــا نخشــاه، فــي هــذا الســياق، فلنــؤثر ولكــن إ. رقيقًــا
الرقّة لأنّها أقدر وأجدى من الشدّة والصرامة، مـن أجـل التـأثير 

 .على إرادات البشر
 اللطف المقتـرن بالمحبّـة هـو الوسـيلة الأوفـر جـدوى مـن أجـل

التــأثير علــى أذهــان البشــر، ودفعهــم إلــى تقبّــل الأمــور الأكثــر 
 .تنفيرًا للطبيعة البشريّة

ــر، يجــ ــقٍ، فلــيس أحق ــر تملّ ــى غي ب أن يكــون المــرء ودودًا عل
، ولـــيس أبغـــض فـــي نظـــر متينـــي  وأقـــلّ جـــدارةً بقلـــبٍ مســـيحيٍّ

 .الورع، من المداهنة والتملّق
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اللطف يجعلنا نحتمل بعضنا بعضًا، ونتقبّل أقوال الآخرين. 
 يجب استخدام المودّة واللطف مـع الفقـراء، والأشـخاص الأكثـر

ــا، تعرّضًــا لــلازدراء ــا قهريًّ ، وتجنّــب التعامــل معهــم تعــاملاً فوقيًّ
فالتعالي يستدعي الثـورةَ والتمـرّد، فـي حـين أنّ التعامـل بلطـفٍ 
يــدفعهم إلــى الامتثــال وإلــى اســتفادةٍ كبــرى مــن النصــائح التــي 

 .يتلقّونها
 ّعلى الرئيس أن يكون صلبًا على غيـر قسـوةٍ، وأن يتجنّـب كـل

ـــل منهـــا،  ـــه أن يعامـــل مرؤوســـيه وداعـــةٍ تافهـــةٍ، لا طائ وعلي
ـــى الصـــلاة،  ـــا، إل ـــرامٍ، وأن يلجـــأ، دائمً ـــةٍ، واحت جمـــيعهم بعذوب

 .والعبارات الرقيقة، وتفادي الخطاب المتعالي
 ــاراتٍ يمليهــا التهــذيب، لا ــه ينبغــي مخاطبــة الجميــع بعب مــع أنّ

يســــوغ امتــــداح أشــــخاصٍ بحضــــورهم، إلاّ إذا اتّضــــح أنّ هــــذا 
ابعة أعمالٍ صـالحةٍ بـدأوها، أو المديح يسهم في دفعهم إلى مت

 .من أجل تشجيع نفوسٍ يقيّدها الخجل



  ________________________________________   ١٠٣  

	العفةّ

 ًبـــل إنّ مـــا يصـــنع . طهـــارة الجســـد لا تعنـــي، بالضـــرورة، عفّـــة
فهـو يطـرد عـن . العفّة هو طهـر الفكـر، وهـو جوهرهـا وكمالهـا

الذهن، والذاكرة، والرغبات، كلّ الخواطر الرديئـة، ويقتلعهـا مـن 
ــب ــى . القل ــد أول ــر نظــام وق ــة، بحيــث غيّ ــا مــن الشــأن للعفّ ربّن

 .الأشياء، وابتغى أن يولدَ من عذراء

ووسـيلة الحفـاظ . التواضع هو الوسيلة المثلى للتمـرّس بالعفّـة
على العفّة هي تجنّب البطالة والفراغ، فـالفراغ، فـي ذاتـه، شـرٌّ 

بطّـــالٍ  صـــدّقوني، عنـــدما يعثـــر إبلـــيس علـــى إنســـانٍ … مريـــعٌ 
ومـن المؤكّـد أنّ … ومراودته برذيلـة الـدنس يستطيب امتحانه،

 .الدأب على العمل يضعف أسر التجارب

 ّأُمّ وسائل مكافحة الدنس هي اللجوء إلـى ربّنـا يسـوع، فـي كـل
 .مناسبةٍ، وكلّ ساعةٍ، والاستشفاع بطهره وطهر أُمّه العذراء

 كما أنّ التربة، حتّى إذا كانـت خصـبةً، إذا أُهملـت، ولـم تُحـرَث
لا تلبــث أن تنــتج أشــواكًا، كــذلك الــنفس المستســلمة  وتـُـزرع،

 .للفراغ، ستجتاحها التجارب، وتدفعها إلى الشرّ 
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 كيــف يســتطيع ممارســة فضــيلة العفّــة مــن لا رغبــة لــه إلاّ فــي
 الملذّات والمتعة، والنشوة؟

العلاجات الأساسيّة لمقاومة ثورات حواسّنا هي: 
المأكــــل  صــــلاةٌ مســــتمرّةٌ، تواكبهــــا تضــــحياتٌ كبــــرى فــــي

 والمشرب،

،مواظبةٌ ثابتةٌ على أداء واجبات دعوتنا 

،تواصلٌ صادقٌ مع من يدير قلبنا وروحنا 

 ،ثقةٌ بنويّةٌ في عون االله، وفي قدرة شفاعة السيّدة العذراء 

ولكنّ جميع هذه الوسائل لن تجدي نفعًا إن لم ننـأَ، فـي جميـع 
  .الأحوال، عن المناسبات الخطيرة
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	مِحَنٌ وآلامٌ 

الويل لمن يهرب مـن ! الويل لمن لا يسعى إلاّ إلى إرضاء ذاته
 .الصلبان، لأنّه سيلقى صلبانًا ترهقه بثقلها

،ونُضطهَد، بلا  من أجل تمجيدنا، يسمح االله، أحيانًا، أن نُشتَم
فهو، بـذلك، يجعلنـا نتشـبّه بابنـه الـذي قـُذِف بـافتراءات . سببٍ 

 .الفتنة، والطمع، وبسكنى الشيطان فيه
 ٍكلّما حلّت بنا أحداثٌ غير متوقّعةٍ، مثـل أحـزانٍ، وأسـباب عـزاء

روحيّــــةٍ أو جســــديّةٍ، فلنتقبّلهــــا بشــــعورٍ متســــاوٍ، مــــوقنين أنّ 
 .جميعها آتيةٌ من يد االله

 ـــلـــيس ـــا يكـــون وهـــو متشـــبّهٌ بيســـوع الإنســـان أكثـــر غنً ى ممّ
 .المسيح

 إنّ االله يـــدمغ الـــنفس التـــي يعـــدّها لمصـــيرٍ عظـــيمٍ، بامتحانهـــا
 .بأحزانٍ تعقبها أحزانٌ، وبمشقّاتٍ تعقبها مشقّاتٌ 

 ،بمثالــه علّمنــا يســوع المســيح كــم تســتطيع الآلامُ تمجيــدَ االله
 .والإسهام في تقديسنا

 الأصدق على حبّ االله لناالأحزان هي الدليل. 
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 إنّ المتألّم من أجل االله هو الأشدّ إرضاءً للجلالة الإلهيّـة، بمـا
ــة بــآلامٍ مــن  ــه البطوليّ أنّ ابــن االله نفسَــه ابتغــى أن يُتــوِّج حياتَ

 .الشدّة بحيث أودت به إلى الموت الشنيع
 إنّ الموعـــد الأكثـــر مناســـبةً لقيـــاس تقـــدّم نفـــسٍ فـــي مضـــمار

 .دما تُصارع التجربةالفضيلة، هو عن
 إنّ التسليم بكلّ مـا يريـده االله، وطـول الوقـت الـذي يريـده، هـو

ومَــن يجيــدون حفظــه، . الــدرس الأبلــغ الــذي يعطينــاه ابــن االله
ويحفرونــه فــي قلــوبهم، يحتلّــون المرتبــة الأولــى فــي مدرســة 

 .يسوع المسيح
 مثلما نتناول أشدّ الأدوية مـرارةً، مـن أجـل الحفـاظ علـى صـحّة

جســد، علينــا أن نتقبّــل بطيبــة خــاطرٍ المشــقّات، مهمــا كانــت ال
منفّــــرةً للطبيعــــة البشــــريّة واعتبارهــــا أدويــــةً جزيلــــة الجــــدوى، 
يســتخدمها االله مــن أجــل تطهيــر نفســنا، وإيصــالها إلــى الكمــال 

 .الذي يدعوها إليه
 ،ٍّإنّ الأحــزان التــي يرســلها االله لنــا، والتــي نتقبّلهــا بتســليمٍ تــام

مًـا، وخيـراتٍ، بمـا أنّ التوافـق مـع مشـيئة االله هـو تمسي لنـا نع
 .ربحٌ أسمى من جميع المغانم الزمنيّة
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 فلنشــكر االله ونباركْــهُ، كلّمــا تعرّضــنا لمشــقّةٍ أثنــاء قيامنــا بعمــل
 .محبّةٍ 

 لـــو اســـتطعنا رؤيـــة الاضـــطرابات بعيـــونٍ مســـيحيّةٍ حقَّـــةٍ، ولـــو
حُبٍ قاتمـةٍ، تحرّر فكرنا من شعارات العالم، التي تقاوم، مثل سُ 

أشــعّة الإيمــان، حائلــةً دون تســرّب النــور الإلهــيّ إلــى أعمــاق 
ــا ســعداء جــدًّا بمــا يلحــق بنــا مــن افتــراءاتٍ، وبــأن  نفســنا، لكُنّ
يُنظر إلينا، ليس فقط كأنّنا بطّـالون وعـديمو النفـع، بـل أيضًـا، 

 .كأنّنا أوغادٌ وفاسدون
لمـن يخدمونـه إنّ الافتراءات والاضطهادات هي نعَمٌ يهبهـا االله 

ــةٍ  ــل . بأمان ــة لكــي تكمِ وهــي وســائل تســتخدمها الحكمــة الإلهيّ
ــلّ مــا يحــول بهــا دون  تقــديس نفوســنا، ولكــي تنتشــلها مــن ك

 .الاتّحاد بها اتّحادًا كلّيًّا
 ٍاعتاد االله امتحان خدّامه، وإصلاح من يحبّهم بعقابات. 
 بقــدر مــا ينمــو حــبّ االله فــي نفــسٍ، يتنــامى فيهــا حــبّ الآلام

 .والإهانات
 يرســل لنــا االله مشــقّاتٍ وأحزانًــا، امتحانًــا لصــبرنا، ولكــي يعلّمنــا

 .التعاطف مع آلام الآخرين
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 ،ــذين يقتصــرون علــى الظهــور بمظهــر البســاطة كثيــرون هــم ال
ولكن عندما يتعيّن . ويغذّون في داخلهم، مشاعر ساميةً نحو االله

ألّموا، علـــيهم أن يحتملـــوا فـــي ســـبيل االله متاعـــب كبـــرى، وأن يتـــ
، وأن يواجهـــوا الافتـــراءات  ويضـــحّوا، وأن يتقبّلـــوا الأمـــراض بحـــبٍّ

 .والنكبات، ينهارون، ويتبخّر كلّ ما كانوا يعدّونه درعًا
طـوبى لكـم إذا اضـطهدكم النـاس، وقـالوا عـنكم : "قال المخلّص

وإنّهــا لســعادةٌ كبــرى أن نُعامَــل كمــا عومــل مخلّصــنا ". كــلّ شــرٍّ 
 .يسوع المسيح

ففيـــه يتـــألّق . و المكـــان الأمثـــل لممارســـة الإيمـــانالمـــرض هـــ
الرجــــاء، وفيــــه يجــــد حــــبّ االله، والتســــليم لمشــــيئته، وســــائر 

ــخ وفيــه تتّضــح صــفات كــلّ . الفضــائل، مســاحةً شاســعةً للترسُّ
وإنّ خــادمَ . وهــو المعيــار الأصــدق لســبر عمــق فضــيلته. امــرئٍ 

االله الصالح هو مَـن يجعـل مـن سـرير مرضـه عـرش اسـتحقاقٍ 
ــين . دٍ ومجــ ــة المبتل ــا فــي الجمعيّ ــدّ إخوتن ــا، نحــن، أن نع وعلين

 .بأمراضٍ، برَكةً للجمعيّة
 ٌّويـومٌ ملـيءٌ بالتجـارب خيـرٌ مـن شـهرٍ . التجارب حـدثٌ إيجـابي

 .خالٍ منها
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 ــــا التجــــارب، بــــل أن نُحســــن لا نطلــــبنَّ مــــن االله أن يمنــــع عنّ
وأن تتكــاثر … الاســتفادة منهــا، وأن يحمينــا مــن الســقوط فيهــا

 .اربنا بقدر ما نتقدّم في الفضيلة، ونشكر االله عنهاتج
 ،ٍـــارٍ ســـوداء بشـــعة ـــا بحـــالاتٍ صـــعبةٍ، وبأفك ـــر االله نفوسً يختب

 .وبنوبات يأسٍ، كي ينمّيها في الفضيلة
 الـــدليل القـــاطع علـــى اختيـــار االله نفسًـــا، لغايـــاتٍ ســـاميةٍ، هـــو

 .عندما يضيف إلى أحزانها أحزانًا، وإلى جفافها جفافًا
 إنسـانٍ، فـي العـالم، لا يشـكو مـن وضـعه، حتـّى إذا بـدا ما من

ــا وإنّمــا الوضــع الأمثــل هــو الــذي يجعلنــا شــبيهين بربِّنــا، . هنيًّ
 .معرَّضين للتجارب، دائبين على الصلاة، عاملين ومتألّمين

واالله لا يسـمح بـأن . الحياة كفاحٌ، والكفـاح وقايـةٌ مـن الهزيمـة
 .نُجرَّب بما يفوق طاقاتنا

أً جســيمًا مــن لا يصــبر علــى الأمــراض التــي يُمنــى يرتكــب خطــ
 .بها

 ليست الأمراض شرورًا نخشاها، بل هي وسائل جزيلة الجـدوى
ومـــا التـــذمّر عنـــدما يمتحننـــا االله بهـــا إلاّ . مـــن أجـــل تقديســـنا

 .اعتراضٌ على الخير الذي يُنعم به علينا



١١٠____________________________________

 ٌعلـه فما الذي يف. إنّنا نحاكي صخرةً، يُراد أن يُصنَع منها تمثال
المثاّل، فـي هـذا السـبيل؟ إنّـه يتنـاول مطرقـةً، ويـزيح بهـا عـن 
ــه يبتغــي تفتيتهــا ــةٍ، ولكأنّ ــاتٍ قويّ ــلّ نتوآتهــا، بطَرق . الصــخرة ك

وبعدئــذٍ يعمــل بمطرقــةٍ صــغيرةٍ، ثــمّ بإزميــلٍ، ويشــرع فــي إظهــار 
الشكل، بجميع تفاصيله، وأخيرًا، يسـتخدم أدواتٍ صـغيرةً دقيقـةً 

 .وصله إلى الكمالكي يصقل التمثال، وي
ــة، يبــدوان، فــي . هكــذا يعمــل االله بنــا فالمرسَــل، أو بنــت المحبّ

البــدء حَجَــرةً خشــنةً، ويريــد االله أن يبتــدع منهــا تمثــالاً جمــيلاً، 
فيُعمل فيها مطرقته بقسوةٍ، ويمتحنها بأقسى المشقّات، ويبـدو 

ولكــن مَــن يتحقّــق مــن غــرض . أنّ المرســل أو الأُخــت يتألّمــان
ومـا المِحَـن . يّن أنّ ضربات إزميل االله تُكمِل شـكلاً رائعًـااالله يتب

الجســـديّة والروحيّـــة إلاّ وســـيلةٌ لإزالـــة خشـــونة الـــنفس بفضـــل 
 . ممارستها الصبر، حيالها

 فــــي حالــــة المــــرض علينــــا اســــتخدام العلاجــــات التــــي أثُبتــــت
ــات،  ــق شــتّى النبات ــذي خل صــلاحيّتها للشــفاء، وتســبيح االله ال

ولكــن يجــب تجنّــب الإشــفاق المفــرط . الشــفائيّةومنحهــا القــدرة 
 .على ذواتنا، والسعي إلى تخفيف أدنى وجعٍ قد ينتابنا
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 لم يـأتِ ابـن االله إلـى العـالم فقـط كـي يخلّصـنا بموتـه، بـل لكـي
فقـد وُلـد … يحقّق كـلّ مرامـي أبيـه، ولكـي يجتـذبنا إليـه بمثالـه
ــا. خــارج بلدتــه، فــي قســوة الشــتاء، وفــي فقــرٍ مــدقعٍ  مــن  وهربً

اضطهاد هيرودس اضطرّ إلى المنفى متحمّلاً منغّصات الغربـة 
والتشرّد، والتعاطف مع المصـاعب التـي تحمّلتهـا أُمّـه العـذراء، 

ولمّا عاد إلى الناصرة عـاش . وتحمّلها يوسف، من أجل إنقاذه
 .في الخفاء، كي يكون قدوةً للمدعوّين إلى الحياة الخفيّة

يلةٌ فعّالةٌ من أجل تذكيرنا بالفضيلة الأمراض تطهّر النفس، وهي وس
التي غفلنا عنها، وهي تشرّع للمرضى حقلاً رحبًا لممارسة الإيمان، 

 .والرجاء، والخضوع لمشيئة االله، وسائر الفضائل
 عنـــدما نعتـــلّ نعـــرف ذواتنـــا أفضـــل ممّـــا نعرفهـــا، ونحـــن نـــنعم

ا مـن اكتشـاف الكنـز المخفـيّ وما أسـعدنا، إذا تمكنّـ… بالعافية
 !الأمراض في

 أنـــأبى الأســـقام الجســـديّة عنـــدما يمتحننـــا االله بهـــا؟ أنـــرفض
 سعادته؟ أوليست الآلام مدعاة سعادةٍ لأنّها تقدّس النفس؟

 عندما يحرم االله إنسانًا مـن قـواه الجسـديّة، يبتغـي إعلامـه أنّـه
 .اختار وسائل أُخرى من أجل تحقيق مراميه
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 غيـر . الطبيعـة البشـريّةالوضع المَرَضيّ مزعجٌ، وقـد لا تطيقـه
أنّه أحد أقدر وسائل االله في إدخالنا إلى الواجب، وانتزاعنا مـن 

 .ميولنا السيّئة، وإغداق نعمه علينا
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	من صلواته

" هبنــي، يــا إلهــي، نعمــة التــألّم، وأنــا أحبّــك، ونعمــة حبّــك وأنــا
أُحبُّــك، يــا مخلّصــي لأنّــك صُــلبتَ مــن أجلــي، وأُحبّــكَ، يــا . أتــألّم

 …نّك تصلبني في هذه الدنيا، من أجلكإلهي، لأ 
  …هَبني نعمةَ الموت، وأنا أُحبّكَ، شاعرًا بحبّي لك  

  .يا إلهي، أهبك قلبي، كما هو"  
  .وحبًّا بك أعبد قرارات عنايتك الأبديّة  
  أيّها العطف الأسمى، الذي يريد أن يحبّه الخطأة،  
  "…هَبني أن أُحبَّكَ، وحينئذٍ اقتضِ منّي ما تشاء  

صلاةٌ من أجل جمعيّة الرسالة 

ســنةٍ، مــن أجــل اســتنهاض  ١٦٠٠يــا مخلّصــي، لقــد انتظــرتَ "  
جمعيّــةٍ تلتــزم، علنًــا، بمواصــلة العمــل الــذي أوكلَــه إليــك الآب،   
ــــــى الأرض، جمعيّــــــةٍ تســــــتخدم الوســــــائل عينهــــــا التــــــي    عل
ــة، والطاعــة   يــا مخلّصــي، لــم . اســتخدمتَها، نــاذرةً الفقــر، والعفّ
وهـا إنّـي الآن أشـكرك، باسـم . أقُدّم، بعـدُ، لـك الشـكر عـن ذلـك  
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ــة، فــي . جميــع الحاضــرين والغــائبين   فقــد أعــددتنا لهــذه المهمّ
ــامٍ بنعمتــك    ــا علــى أن نقــوم بهــا خيــر قي ــة، فأعنّ مراميــك الأزليّ
ولكــن مَــن هــم هــؤلاء الــذين تســتخدمهم، يــا مخلّــصَ . المقدّســة  
، ومواصـــلة رســـالتك؟ يـــا نفوســـنا، مـــن أجـــل ردّ العـــالم إليـــك  
  !لضآلتنا، ويا لدواعي خجلنا  
يا ربّ، هَبنا نعمة أن نكون جـديرين بهـذه المهمّـة، وبـدعوتنا،   
ــدنيا ومُتَعهــا،    ــاع ال ــة فــي مت ــى مكافحــة الرغب ــدرة عل ــا الق وهَبن
ـــة، والطاعـــة، وامتشـــاقنا،    وأمجادهـــا، بممارســـتنا الفقـــر، والعفّ
نتغلّــب علــى هــذه كلّهــا، دائمًـا، ســلاح التضــحية الماضــي، كــي   
    ."ونكون للأجيال القادمة مثالاً وقدوةً   
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٥٦  ......................................................  الكهنوت
٦٢  ..................................................  رسوليّةٌ  غيرةٌ 



١١٨____________________________________

 

٦٦  .........................................................  الوعظ
٦٩  ......................................................  التواضع
٧٦  .......................................................  الكبرياء
٧٨  ........................................................  الصبر
٨٠  ........................................................  الفطنة
٨٤  .......................................................  المثابرة
٨٦  .........................................................  الفقر
٩٣  ..................................................  الفقر السيّدة
٩٥  ..........................................................  تجرّدٌ 

٩٦  ......................................................  البساطة
٩٩  ..........................................  ولطفٌ  ورقّةٌ، وداعةٌ،
١٠٣  .......................................................  العفّة
١٠٥  ..................................................  مِحَنٌ و  آلامٌ 
١١٣  .................................................  صلواته من

١١٥  ..............................................  المصادر
١١٧  ..............................................  الفهرس

  









áq«°ùdƒÑdG á©Ñ£ŸG

 ¬«fƒL-¿ÉæÑd


